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  ا«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » دراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .الأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا الإيرانية

 ّللهجرية الشمسية الموافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١المؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ بموجب الكتاب المرق
 (ISC) لبحوث بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلاميللميلاد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

المحکمة في  العلمية » دراسات في اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض مجلة الإيراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميلاد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة 

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

 رخه پایگاه استنادي علوم جهان اسلام مو معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » دراسات في اللغة العربیة وآدابھا«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسلام در



  شروط النشر
  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتفي مجلّة 

  
  

مجلّة فصلية محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة  آدابهاة ويبرالع في اللغة دراساتمجلّة     
بالدراسات اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  الأضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
رة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات الأبحاث المبتکرة في المجالات المذکو تنشر المجلةُ  

  باللّغات العربية والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون  - ١

  مقدماً للنشر لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  الآتي: يرتّب النص علی النحو - ٢

  (عنوان البحث،اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد). صفحة العنوان:
 ١٥٠الملخّصات الثلاثة (العربية والفارسية والإنکليزية في ثلاث صفحات مستقلّة حوالي 

  کلمة) مع الکلمات المفتاحية في نهاية کلّ ملخّص.
  .)رعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(المقدمة وعناصرها، المباحث الف ةنص المقال

والمراجع (العربية والفارسية والإنکليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي لشهرة قائمة المصادر 
  المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  مائلبالحرف المتبوعاً بفاصلة، عنوان الکتاب 

  مکان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    

متبوعا  بالحرف المائليص، عنوان المجلّة المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنص
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی 

  والأخيرة متبوعا بنقطة.
ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا کان المرجع  ةتستخدم الهوامش السفلية کل صفحة علی حد - ٤

 تتبعه بالحرف المائلتتبعه فاصلة، عنوان الکتاب  يعادترتيب ال: اسم الکاتب بالکتاباً
  .فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة



فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع     
العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان 

  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 
تخضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تُعاد  - ٥

 الأبحاث إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. - ٦
کال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، يجب ترقيم الأش - ٧

  وتوضع دلالاتهما تحت الشکل. کما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
يجب أن يتضمن الملخص أهم نتائج البحث. كما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات  - ٨

  سابقة البحث. –منهج البحث  –أهمية البحث وضروراته  –التالية: التمهيد 
فات التالية: صن تتمتع بالمواأللمجلة حصراً علی  الموقع الإنترنتي عبرترسل البحوث  - ٩
، للهوامش ١٢اس يللنص وق ١٤، قياس Traditional Arabic، القلم A4الصفحات س ياق

  ص. سم من کل طرف وتُدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النّ ٣الهوامش 
بحث علی عشرين صفحة بما فيها الأشکال والصور يجب أن لا يزيد عدد صفحات ال -١٠

  والجداول والمراجع.
يجب عدم  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراسات في حال قبول البحث للنشر في مجلّة -١١

  نشره في أي مکان آخر.
  يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١٢
لّة تعبر عن آراء الکتّاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن الأبحاث المنشورة في المج -١٣

مقالاتهم من  يولية المعلومات الواردة فؤاب يتحملون مسآراء هيئة التحرير، فالکتّ
  الناحييتين العلمية والحقوقية.

  يتم الاتصال بالمجلة عبر العناوين التالية: -١٤
  .انية،مکتب مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابهاة العلوم الإنسفي إيران:سمنان،جامعة سمنان،کلّي

  ب.نسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوفي سوريا: اللاذقية، جامعة تشرين، کلية الآداب والعلوم الإ
  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩: إيران:  الأرقام الهاتفية
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  کلمة العدد
منذ القدم، أن يخترق الحدود  الثقافة والأدب في مجالي للشعوبلقد استطاع التلاقح الثقافي 

 تي بثمار قيمة. علی هذا الصعيد وفي إطار مذكرة التفاهم المشترك بين جامعتيالجغرافية لتلك الدول ويأ
تعتبر هذه الة " فصلياً. دراسات في اللغة العربية وآدااالسورية، تصدر مجلة "وتشرين لإيرانية نان اسم

ها هو وأعداد منها  سبعة، حيث صدرت لحد الآن  بين إيرن وإحدی الدول العربية امن نوعه الأولى
ها، أن تحصل علی ليين عجهود القائمتعالی و االلهوقد استطاعت الة، بفضل العدد الثامن يرى النور. 

كما ، وذلك اعتباراً من العدد الأول، م٢٠١١/هـ.ش ١٣٩٠ سنةخريف درجة "علمية محكّمة" في 
جميع القائمين علی هذه الة ما أثقل كاهل  (ISC)وثائق علوم العالم الإسلامي  مرکزيتم عرض الة في 

  .من أعضاء هيئة التحرير والمستشارين والحکام والباحثين
في أقسام اللغة  الأساتذة الزملاءإنّ صدور هذه الة، لحد الآن، كان، دون شك، نتيجة لجهود 

امعة تشرين بج وآداا قسم اللغة العربيةإلی الزملاء في العربية في الجامعات الإيرانية وتعاوم إضافة 
  .ليرتقي مستوی الة في کل عدد إلی أفضل مما کان عليهالسورية. نأمل أن يستمر هذا التعاون ويتوسع 

إلی أن الة قامت بتدشين موقع إنترنتي رسمي علی العنوان التالي:  كما تجدر الإشارة
)rwww.lasem.semnan.ac.i نلفت. وهنا لإنترنتاشبكة ) علی اء إلی انتباه جميع الأعز

ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الة في كتابة وتحكيم البحوث والمقالات في الأعداد 
ولمتابعة وتتريل الأعداد السابقة والاستفادة من بقية الإمكانيات  ؛القادمة عبر صفحتهم الخاصة في الموقع

  نرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنة.ف ؛وجودةالم
مين الناشطين، اب والمحكّالات من شأنه أن ينشئ جيلا من الباحثين والكت هذهإنّ إصدار مثل 

تحرير الری لزاماً علی أعضاء هيئة نذلك ل دة سلفاً.المحدشرط أن يكون ذلك في إطار الأهداف العلمية 
في قبول أو رفض البحوث، وأن يكون العلمية  والمنهجية بالموضوعيةأن يلتزموا  الباحثينوالمستشارين و

  .تحکيمهارائدهم في تدوين البحوث و الدافع العلمي وحده
علی  دلّا يمم ،ة وغير مبتكرةهو وجود عدد من المقالات المکرر إنّ ما يدعو للقلق في هذا اال

المستوی علی أخذ بعين الاعتبار أن کل دراسة تدلّ يجب أن نلذا  .الدی أصحاعلمية ال فقدان البواعث
  .لصاحبهاالعلمي 

سليم  نشاهد بعض الأحيان خلوها من منهجفإننا التي تمّ قبولها ونشرها، أما علی صعيد المقالات 
. هاكيمكتابة المقالات وتحمن الضروري إقامة ورشة عمل خاصة ل   ریالمشكلة، نيدة. ولمعالجة دونتائج ج

 وضوعات لابد وأن تتحلی بشيء من الجدةالمففي مثل ورش العمل تلك، سيتم التأكيد علی أنّ 



في  الأسلوب الصحيح لكتابة المقالات تبيينلو تمّ فدة عن التعميم والموضوعات العامة. يبعوالابتکار، 
  . أيضا الاتالمق تحكيمالمعايير الصحيحة لسوف يتم استيعاب ف اللغة العربية وآداا،

انساعدو نالذي الأساتذة الزملاء الأفاضلة لكافّ الشکرم فيه جزيل ختاماً، وفي الوقت الذي نقد ،
المبتکرةبحوث الو نا لانزال بحاجة إلی المقالاتنعلن للجميع أن ،وأننتقادات الاو قتراحاتلاب بانا نرح

  .  العلمية" من معنیع بكل ما تحمله كلمة "تمتعلمية تمجلة . ونأمل أن نتعاون جميعا في إصدار البناّءة
  مع فائق الشکر والاعتذار

  التحرير أسرة                                 
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   قصص اعتدال رافعفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

  أحمد جاسم الحسينالدكتور 
  الملخص

د ذلك لقراءته في يعكف البحث على معرفة مفهوم التبئير وأثره في كتابة القصة القصيرة، وينتقل بع   
عدد من القصص القصيرة التي كتبتها القاصة اعتدال رافع عبر ما يزيد على ثلاثين عاماً، محاولاً أن يمسك 

  البارز في الكتابة. هبخصوصية التبئير؛ ليكشف للمتلقي أثر
ا كل نوع،  ويسعى البحث لمعرفة أنواع التبئير في قصصها وعلاقته بأدوار الرواة، والوظيفة التي يقوم   

إضافة إلى تعرف خصوصية مواقع التبئير وتفاعلاته مع المكونات القصصية الأخرى، وتأثيره في البناء القصصي، 
  ثم يحاول أن يصل إلى خصائص التبئير في قصص القاصة اعتدال رافع...

  .التبئير، القصة القصيرة، اعتدال رافعكلمات مفتاحية: 
  المقدمة

في القصة القصيرة السورية، من القرن العشرين قاصة اعتدال رافع إلى مرحلة الثمانينيات تنتمي تجربة ال   
في الوقت نفسه ملامح جيل السبعينيات الذي حرص على صنع بصمة مختلفة في سيرورة القصة قصصها وتحمل 

م "مضيئة واعدة القصيرة السورية تجلّت في: الجرأة والقلق والترعة الفردية والاغتراب؛ بحيث أصبحت قصصه
، وكرست القاصة اعتدال رافع كتابتها للقصة القصيرة، وسعت من خلالها لتقديم رؤية مغايرة في ١ومتجاوزة"

على الحفر في أعماق موضوعاا ارتبط بالعفوية والبساطة، مما أضفى عليها سمات خاصة ا  الكتابة، وحرصٍ
لت تلك الفترة التاريخية ، إذ شك٢ّالقلق تجاه ما يحدث حولها ظهرت في اللغة الرشيقة، والقدرة على التعبير عن

غلياناً على الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والفنية، مم أ إمكانية تقديم رؤية مغايرة في قراءة السياق شفَّتا هي

                                                             
 اسورية. ،جامعة دمشق ،أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدا  

  ١١/١٢/٢٠١١=  ٢٠/٩/١٣٩٠تاريخ القبول:       م ٦/٩/٢٠١١= .شه ١٥/٦/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
  .٥٤قصة السبعينات، صرياض عصمت،  - ١
مدينة الإسكندر، امرأة من برج الحمل، الصفر، بيروت كل المدن شهرزاد كل النساء، يوم هربت صدر لها:   - ٢

 زينب، رحيل البجع، أبجدية الذاكرة.
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أن يعمل  عن وعي مختلف، لأن "الكاتب الجاد لا بد أن يتكلم بصوته الخاص لا بتقليد أحد سبقه، ولا بد

  . ١لإبداع صورة لرؤيته الفريدة."
  : أهمية البحث   

تتأتى أهمية البحث من كونه ينطلق من حركتين، من النص نحو التبئير ليختبر مفاهيمه في ضوء تشكله، 
 ،ومن التبئير ومتعلقاته نحو النص ليتعرف خصائصه، إذ سيحاول أن يكشف عن دور التبئير في القصة القصيرة

  والمروي له، إضافة إلى آثاره على المكونات القصصية الأخرى.  ،وعلاقته بالراوي ،ومواقعه ،ووظائفه ،وأنواعه
  :منهج البحث   
عن وجهة  تبتيعتمد البحث على المنهجية الوصفية، متبوعة بالتحليل؛ مستفيداً من الدراسات التي كُ 

في المنهج البنيوي، في ظل بعض اجتهادات التأويل التي والراوي في السرديات؛ لاسيما ما ورد  ،والتبئير ،النظر
  كشف خصائص التبئير في التجربة المدروسة.في ترغب 

  )Focalization(مفهوم التبئير
تأسيساً  ، ما يشي بأن الدلالة اللغوية كانت٢تشير الدلالة المعجمية للتبئير إلى الحفر والملتقى والمركز   

إذ عرف التبئير أو (التركيز) بالقول إنه: "المنظور الذي تقدم من خلاله المواقف  للدلالة الاصطلاحية النقدية،
، وكذلك يعني حصر معلومات الراوي، ويسمى "هذا الحصر بالتبئير، لأن السرد يجري فيه من ٣والأحداث"

  . ٤خلال بؤرة تحدد إطار الرؤية وتحصره."
القرن الماضي،  من حتى أواخر الستينيات تمتد الأولىوره بمرحلتين:وتأمل حضوره في حركة النقد يكشف مر

إذ احتلّ مكانة بارزة في تحليل النصوص السردية، وأبرز تسمية كان يعرف ا (وجهة النظر)، والثانية بدأت 
 على مصطلحجركز الذي(جينيت)ظهور الاهتمام الشاسع بالسرديات، بخاصة جهود عبر مع مطلع السبعينيات

  . ٦، وقد اتسع الحديث عنه ليشمل علاقاته مع مكونات السرد، والآثار المتبادلة بينهما٥المختلفة تفريعاتهالتبئير و
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 -حصر اال -البؤرة -التبئير عدة مصطلحات حافّة به أبرزها: الرؤية يستدعي الحديث عنو   

قة الراوي بالعالم، حيث يرويه التي تركّز على علا ١)Point Of View وجهة النظر (وكذلك  -المنظور
بأشخاصه وأحداثه من جهة، والكيفية عبر علاقته بالمروي له من جهة أخرى، وقد قيل عن وجهة النظر: إا 

، وثمة من طابق بين وجهة النظر والتبئير، وقد حددها بالعلاقة بين ٢الموقف الفلسفي الذي يتخذه مؤلّف ما
من لفت الأنظار إلى الإشكالية التي تتولّد عن العلاقة بينهما؛ فـ "حين لا  ، وهناك٣السارد والعالم المشخص

يعاْلَج التبئير بوصفه مقولة مستقلة في تعريف وجهة النظر يغدو السرد كلي المعرفة... ممتلئاً بمدى واسع من 
  . ٤التقنيات السردية المتميزة عن بعضها"

فرصة لإنتاج رؤية فلسفية تتقاطع مع "زاوية الرؤية عند وهناك من رأى في الحديث عن التبئير     
الراوي، هي متعلقة بالتقنية المستخدمة لحكي القصة المتخيلة. وأن الذي يحدد شروط اختيار هذه التقنية دون 
غيرها، هو الغاية التي يهدف إليها الكاتب عبر الراوي. وهذه الغاية لابد أن تكون طموحة، أي تعبر عن تجاوز 
معين لما هو كائن، أو تعبر عما هو في إمكان الكاتب، ويقصد من وراء عرض هذا الطموح التأثير على المروي 

  .٥له أو القراء بشكل عام."
وثمة من نبه إلى ضرورة التفريق بين زاوية الرؤية والموقع، مفضلاً الثاني لأنه "يخولنا أن نرى منطق    

. وهناك من ٦صصي، لا كترابط آلي، بل كترابط محكوم ذه الهوية الإيديولوجية"ترابط الأفعال في النص الق
  .)٧ (Focous of narrationلفت الأنظار إلى البؤرة السردية

) في صلب الحديث عن التبئير، ولاسيما أن "الرواة يختلفون في أشكال Narratorويدخل الراوي (   
س ليكون حضوره في ملفوظه علنياً صريحاً؛ فيتدخل باستمرار مفسراً الحضور وكيفياته. فمنهم من يجهِد النف

  . ٨ومقوماً ومتأملاً، ومنهم من يؤثر التخفّي والتنكّر"
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)؛ لكونه خلقاً تخييلياً وعوناً سردياً Narrateeويرتبط تحديد مفهوم التبئير كذلك بالمروي له (   

  ر عبر عدد من العلامات، ويقوم بوظائف محددة. ، إذ يظه١يتعالق مع الراوي المضمر والعلني
واختيار نوعٍ من أنواع التبئير في النص ليس اختياراً عبثياً؛ بل استراتيجية فنية دالّة على الإفادة من    

مختلف المكونات لبناء معمارية النص، والقيام بوظائف تنم على أن اختياره يرتبط بتحقيق دور محدد يحاول أن 
تلقي بأنّ التناول المختلف هو الذي يميز نصاً عن سواه، وهو ما جعل القاص يرجحه على غيره، وقد يقنع الم

  ينجح في تحقيق ما رامه، وقد لا يصيب أهدافه.
ولابد من الإشارة إلى أن ثمة مجموعة من الظروف البيئية والاجتماعية والفكرية تؤثر في الكاتب،    

؛ لتكوين الرؤية للجنس الأدبي الذي يكتبه؛ فلا يمكن للكاتب أن يعامل اسيةلأسوتفرز أفكاره وخياراته ا
الأجناس الأدبية كلها التعامل ذاته من حيث حجم المواضيع المبـأر لها وتنوعها، فلكلّ جنس أدبي مضمار 

ؤية بناء السرد في مختلف عن الآخر تبئيرياً، وتكون الآثار متبادلة بين الجنس الأدبي والأثر المبتغى تحقيقه، فر
الرواية تترع غالباً إلى احتواء مواضيع متنوعة، وبالتالي التبئير لوجهات نظر متعددة "لأن التبئير الواحد يضيع 

، وهذا يعني إبداع طرق تقديم للمواضيع مغايرة ٢على الرواية الأثر الذي يخلقه الانتقال من تبئير إلى آخر"
  تصرف في مكونات التبئير، وطرقه، ومحدداته في النص.وجديدة، إضافة إلى إمكانية ال

وفي القصة القصيرة يحضر التبئير بطريقة أوضح، وأكثر تحديداً؛ لأن القصة تستمد جزءاً من جوهرها    
عبر التقاط الموقف المأزوم ونقله بطريقة فنية، فـ "القصة القصيرة المحكمة هي سلسلة من المشاهد الموصوفة، 

خلالها حالة مسببة تتطلب شخصية حاسمة ذات صفة مسيطرة، تحاول أن تحلّ نوعاً من المشكلة من  التي تنشأ
ويعد التبئير أحد مداخل قراءة القصة  .٣خلال بعض الأحداث، التي ترى أا الأفضل لتحقيق الغرض.."

منظوره الذي يقدم من خلاله القصيرة وسبر أغوارها، وينم على فلسفة الكاتب، وزاوية رؤيته لمكونات نصه، و
الأحداث والمواقف عبر الراوي، بحيث ينعكس ذلك على عناصر النص المختلفة، ويسعى التبئير لتحقيق عدد 
من الوظائف التي تتيح له ترك الأثر المراد في المتلقي، الذي تصل إليه رسائل النص بطرق مباشرة، وطرق غير 

لآخر في تقديم المواقف والأحداث التي بأرها، أو تتقاطع وفقاً لمعطيات مباشرة، إذ تتغاير رؤية كل كاتب عن ا
ويتشكّل كلّ نوع من أنواع التبئير عبر علاقة الرواة بكلّ من: شخصيات النص، وكاتبه، والمروي له؛  عدة.
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كون الكاتب رائياً أو  إضافة إلى ،كون الراوي شخصية مشاركة أو شاهدة أو متفرجة أو متمردةب كذلكو

  كون المروي له افتراضياً أو نموذجياً أو شخصية واردة في النص.ومتكلماً أو ساخراً، 
  التبئير في قصص اعتدال رافع 

تتنوع  طرق التبئير، ووظائفه، ومواقعه في قصص الكاتبة اعتدال رافع من حيث التكثيف، والتبسيط،    
ختلفة أن خيطاً رؤيوياً ربط بين عوالمها تواشج مع والتعقيد في الرؤى المبأرة، ويظهر في أعمالها القصصية الم

تجربتها الإنسانية، إذ حاولت تحقيق التنويع المتكامل في التبئير عبر طرق توليف فنية نظّمتها في هيئات إخراجية 
وي قبضتها الحديدية على معظم نصوصها عبر الرا ، غالباً،كلية، أو تفصيلية لتحقيق وظائف رامتها، مبديةً

القصة القصيرة. في كتابة االعليم، ذي الرؤية المسبقة والموقع المنحاز، وهو ما يلائم آليا  
   أولاً: معرفة الرواة وأنواع التبئير:

بين حجم معرفة الرواة؛ قياساً لمعرفة شخصيات النص، ونوع التبئير الوارد فيه، مما  مركزيةثمة علاقة 
بها القاص في ظل قناعة فنية محددة؛ تخال أن نوع التبئير يتواءم مع بناء يشي بأن للتبئير خصائصه التي يستجل

وتحدد رؤية الراوي العالم الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه، ، القصة، ويعبر عن غنى عوالم التجربة القصصية
  . مقولاتهوالطريقة التي يبلِّغ ا المتلقي 

 ،مسبقة، قياساً لمعرفة الشخصيات عبر تبئيرات وقد تبلورت معرفة الرواة في قصص اعتدال رافع   
وآثاره على  ،في المتلقي أسئلة عدة حول الغاية من ذلك وزائفة، محققة بذلك تنوعاً ولّد ،خارجية، ووداخلية

   ومقولاا. ،عوالم القصص
     : Prefocalization)(الراوي العليم قياساً إلى معرفة الشخصية، والتبئير المسبق -١

هذا النوع من التبئير بقوة في عالم القصة القصيرة، لكون القصة في أغلب تجلياا تسعى لإبراز يحضر 
إمكانية المطابقة بين ما تسرده الشخصية الراوية أسئلة حول لشخصيات، تزرع في المتلقي لمواقف حياتية 

م دون متعة خاصة في ذلك؛ لأنه يقرق التبئير المسبق ملاذاً آمناً لفريق من المتلقين يجالقاص، وبذلك يحقّ سيرةو
   .من عالم الأسرار الذي يعيشه الكاتب

ويبرز هذا التبئير بإحدى صيغتين: الراوي الشاهد، والراوي الشخصية المشاركة، حيث "يقدم الراوي    
ته معلوماته باعتباره شخصية شاهدة على الأحداث أو مشاركة في صنعها. وهو لذلك مطالب بأن يبرر معرف

بالحوادث التي لم يشهدها ومعرفته بأفكار الشخصيات التي لم يسمعها. فإذا عجز عن التبرير يصبح كلامه نوعاً 
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، ويسترسل في كذلك .يعطي الراوي صوته للشخصيات، وينقل وجهة نظر الكاتب١من إفشاء المعلومات."

ين كانوا داخل الحدث، مما شرح تفاصيل المشهد القصصي، وهو العارف بحركات الشخوص وسكنام، الذ
  يوحي أنه مرافق لهم، أو شاهد عليهم.

) تترع روهذا النوع من التبئير هو الأكثر حضوراً في تجربة اعتدال رافع، ففي مجموعتها (مدينة الاسكند
 حيث ؛(الخوف) نحو التبئير المعد مسبقاً الذي يرويه الراوي وهو شخصية رئيسية في القصة القاصة في قصة

مع أنني ساعدها الأيمن في تربية أخوا الثمانية، وفي كل "اسمي رقية وأمي تناديني ياهبلة،تروي حكايتها مع أمها
لتصل في اية القصة إلى النتيجة ذاا،  ٢!"حتى تعودت اسمي الثاني وأحببته أكثر من اسمي الأول!أعمال البيت،

  اسمك، عبلة أم هبلة؟ -" لنة إلى المعرفة المعلنة حين تسألها الآنسة في المدرسةالمعالذاتية غيرلكنها تنقلها من المعرفة
وكذلك يحضر هذا النوع في قصة (النذر)  ٣هبلة.. ( نطقتها بليونة.. وبحنان.. وبدون ارتباك"-

  و(الوحوش جر الغابة) و(ماريكا) و(الصراخ) و(الهروب) من اموعة نفسها.
يروي قصةَ الصبية بصيغة  ،، يكون الراوي شاهداً على الأحداث٤خطبوط)وفي قصة (الصبية والإ   

الغائب وضميره (هي)، ويصف كيف وجِدت الصبية ميتة وملقاة على شاطئ البحر، ويسرد ماضيها مع حالة 
منفرة من التحرش الجنسي الذي يقوم به زوج والدا، إلا أن الراوي يتجاوز ذاته منتقلاً إلى الحديث بصوت 
الطفلة الداخلي عن حلمها بأن تكون سمكة، وعن ألمها بعد اغتسالها في ماء البحر المالح "مياه البحر تكوي 

فيتجاوز الراوي دوره بالرواية  ٥حلمتيها وتتألم. تجلس على صخرة تنقط ماء وملحاً. تعصر ملابسها."
فشاء للمعلومات، فيبوح بسبب الخارجية للحدث؛ إلى تعرف أوجاع هذه الطفلة وأحلامها، وهنا يحدث الإ

وفاا الذي كان خافياً على من رأوها ملقاة على الشاطئ، أولئك الذين لم يتعرفوا إليها إلا من لباسها 
الداخلي: "يثقل عليها النعاس والهم. تغفو وتحلم أا عروسة البحر، ملونة ومصقولة وجميلة. بلا نتوءات .. أو 

. ٦إلى القاع. بط. رويداً. رويداً. تأوي إلى كهف من اللؤلؤ والمرجان" تجاويف. تغوص. رغبة ملحة تشدها
                                                             

  .٤٢، ص معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  -١
 .٧، صمدينة الاسكندراعتدال رافع،  - ٢
 .١٢المرجع نفسه، ص  - ٣
  .٥٢ - ٤٧، ص صامرأة من برج الحملاعتدال رافع،  - ٤
  .٥٠المرجع نفسه، ص - ٥
  .٥٢المرجع نفسه، ص - ٦



 ٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ويحضر هذا النوع من التبئير كذلك في قصص(الدجاجة) و(الدرب إلى ارة) و(الجرد الحنون) و(كان اسمي 

  ...من اموعة نفسها الشاطر حسن) و(حكاية ولد من جيل يأجوج ومأجوج)
تبئير وظائف جديدة تتعلق بالمعرفة الكلية، التي تجعله عالماً بأفكار الشخصيات، ويمنح  الراوي العليم ال   

وما يدور في أذهاا من توجسات وأفكار، متعدياً على ما يمكن أن يعلمه الراوي الشاهد ليدخل في دائرة عالم 
شخصية مرت  الأسرار؛ ففي قصة (عندما كانت صغيرة) تستحضر الشخصية الراوية مشاهد حياتية وتجارب

معها، حيث تقوم بصفتها راوياً عليماً بالحديث عن بواطنها ودوافعها للقيام بأفعالها "في الليل أبول تحتي وأغرق 
ملابسي وفراشي. تسح الرطوبة إلى نقرتي، أض في الصباح ملجومة الأحلام..ثقيلة بمفرزاتي. أحس بخطايا 

التي كانت تشاركني الفراش إلى مكاني. أبدل سروالي المبلول  العالم تقطر من ذنوبي وأنا أسحب أختي الصغيرة
بسروالها الجاف، أنام مكاا، وأنا على يقين تام بأن المرأة الكبيرة لن تصدقني أبداً مهما توسلت إليها وأقسمت 

ه.. لو لها بأنني (لم أفعلها) وإن أختي الصغيرة هي التي فعلتها. سوف تجلدني وتعضني كما تفعل كل صباح، آ
  .١تنشق الأرض وتبتلعني قبل أن تفيق المرأة الكبيرة من نومها، وتبدأ طقوسها الصباحية."

د دور الراوي العليم في توجيه مسار الشخصيات، وتقديم فت أن التبئير المسبق هو الذي يحدومن اللا   
توصيله، فيرسم مسارات العناصر التفاصيل، وممارسة سلطته غير المحدودة، ليقنع متلقيه، ويهيمن على ما يريد 

بوضوح، ويسبر أغوار الشخصيات أحياناً، ويبحث في المسببات، ويكثر في هذا النمط توصيف الشخصيات، 
إذ تظهر معاناا لكون السارد العليم قدم الأسباب، وتبادل التأثير مع التبئير؛ فهو لا يوجه السرد؛ لكنه يذكر 

  طته غير المحدودة.المسببات ويخضع الأحداث لسل
  ): focalization)  Internalتكافئ المعرفة مع الشخصية، والتبئير الداخليالمالراوي -٢

في المتلقي حالة من يولّد  ؛إذا اكتفى الراوي بحالة من التكافؤ في المعرفة مع الشخصية ينتج تبئيراً داخلياً
أو شخصية مشاركة في القصة تنتج السرد الذاتي، الأحداث، ىشاهداً عل الراوي يكون وغالباً ما؛الشعور بالتساوي

الشخصيات كما هي الحال في الراوي العليم، و "يتجسد التبئير الداخلي في  عنزائدةمعرفة ليست لدى الراويو
  .٢ويبلغ حدوده القصوى في المونولوج الداخلي حيث تتحول الشخصية إلى مجرد بؤرة."الحر،المباشرغير الخطاب

                                                             
  .٨-٧، ص صرحيل البجعاعتدال رافع،  - ١
  .٤٢-٤١، ص صلروايةمعجم مصطلحات نقد الطيف زيتوني،  - ٢



 ٨  صص اعتدال رافع قفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

 
لإقناع متلقيها بأن الراوي  ت فيهاوتبدى هذا النوع من التبئير في عدد من قصص اعتدال رافع، سع

موقفاً محايداً لعلّها تشعره بالتعاطف مع أحداث القصة وتؤكد أا القاصة فيها   تيتلقى الحدث مثله، أخذ
تقصي جوانب النفس، وثنايا ليست طرفاً فيها، وقد يممت القاصة اعتدال رافع الكثير من نصوصها شطر 

تتحدث عن مصيبة تتصف بكوا ذات أثر عام،  ١جروح خبيئة تطفح بالحزن والشكوى، ففي قصة (الحرب)
لكنها تبئر لهذه المصيبة من وجع خاص داخل تجربة الشخصية الراوية، التي تصعق بانفجار يقذفها من زاوية 

باً لتتلو على قارئها مرايا كآباا وضجرها من هذا الزمن: لأخرى، متخذة من الحديث عن هذا الانفجار سب
 "زمن الحرب بلا اية.

  والعمر محصور بين طلقة وشهقة.
  .٢المدنية التي كانت تمنحنا الحياة كلها والضجر كله.. باتت تسرقها منا بطرفة عين."

ت الأحداث التي لوتحوالانفجار والحرب، من جلجلتها انبثقت القصة حالة نفسية مرعبة،  قدمت  
العنان لسلسلة ذكرياا مع الحروب  الراوية إلى خلل نفسي يبحث عن التوازن، فتطلق تعرضت لها الشخصية

التي ابتلي ا لبنان، وما جلبته من فقد الشخصية الراوية جارا، والكثير من أصدقائها، ثم تفرد جريدة تحتفظ 
زالتا قائمتين رغم الانفجار، فتقرأ خبر موت حبيبها الذي طالما  ا في صدرها وهي مازالت بين عضادتين ما

قرأته: "(السبت الأسود الدامي الذي نحر فيه الموظفون كالخراف عالهوية). اقشعر خوفي... وماتت دغدغة 
  الأصابع. أعادتني الجريدة مع رأسي وحواسي إلى تحت:

  لماذا..؟-
  إلى متى..؟-

  ناجل.. وبعدها صعب علي استعادة طعم الدغدغة.كانت علامات الاستفهام تشبه الم
. فالكاتبة استخدمت ضمير المتكلم للإشارة إلى كون الشخصية الراوية مشاركة في ٣إا الحرب الأهلية."

الحدث لكنها لاتملك معلومات أكثر من سواها، وحرصت على التبئير الداخلي لتجربتها الخاصة؛ لكي تلج 
  ب الأهلية التي قضت مضاجع اللبنانيين سنين طويلة وشردم. الحرف ،مولج الهم العام

                                                             
 .٥٤-٤٣، ص صالصفر اعتدال رافع، - ١
  .٤٩ -٤٨المرجع نفسه، ص ص  - ٢
  .٥١المرجع نفسه، ص  -٣



 ٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
وفي نص بعنوان (دوران) يرصد الراوي مشهداً من الشرفة يقام فيه عرس في القرية، يقابله مشهد آخر    

"في بيت مجاور. شرفة فارغة وأصص يابسة وصوت نحيب متقطع: مات الذي خطبني عندما كنت في الرابعة 
تطابق في المعرفة بين الراوي والشخصية عبر استعمال ضمير الغائب، ولا توجد رغبة في الدخول  . ثمة١عشرة!"

يحدث دون تعليق؛ لتترك الدلالة مفتوحة للمتلقي، ويحضر هذا النوع من  في التفاصيل، يتم الاكتفاء برصد ما
 ٣وقصة (الكيمونو الأخضر)وقصة (بكاء الحواس)  ٢مثل (من عالم فيرجينيا وولف) ةالتبئير في قصص عد

  .٤وقصة(الفطام)
     موعات الثلاث الأخيرةوي٥لحظ أن قصصاً عدة (بخاصة القصص القصيرة جداً) التي وردت في ا ،

الشخصيات استعادة تفاصيل محددة من ذكرياا، دون أن تبدي  تحيث حاول لجأت إلى هذا النوع من التبئير،
  ورها للمتلقي.رغبة بترك تأويل حض ،وعياً ا

ويلائم هذا النوع من التبئير جوانب من الأسلوب السردي الذي تكتب فيه القاصة اعتدال رافع، لكونه     
ينبع من داخل الشخوص ذام، دون تدخل من الراوي أو المؤلف، ليبدو الموضوع مومه التي تطفو على 

أكثر إقناعاً للمتلقي لشعوره أن ثمة صدقاً في سطح النص منبجساً من لواعج الشخصيات، وهو ما يجعل السرد 
نقل التجربة ينم على حرص على كسر الحواجز مع المتلقي، ولاسيما أن هذا النمط من التبئير "قلما يطبق 

، فهو يتحقق ببراعة في القصص ذات المونولوج الداخلي، التي تحاول التعبير عن مكنونات ٦بكيفية صارمة تماماً"
  ها تجاه ذاا والعالم المحيط ا، وما يمر معها من أحداث.الشخصية ومشاعر

 ): External focalization( والتبئير الخارجيدود المعرفة بالنسبة إلى معرفة الشخصية،المحالراوي  -٣
خيار تقني تكون فيه معرفة الراوي محدودة بالنسبة إلى شخصياته، فيغلِّب التوصيف الخارجي، ويتغافل 

"يعرف الراوي إلا ما يمكن للمراقب أن يدركه: الأفعال والأقوال. التبئير الخارجي لا، و٧عماقهاعما يدور في أ

  . ١يجعل الراوي، وبالتالي القارئ، يعرف أقل مما تعرفه الشخصية التي يروي عنها."

                                                             
 .٧٩، صأبجدية الذاكرةاعتدال رافع،  - ١
  .٧٥المرجع نفسه، ص - ٢
  .٦٧، صيوم هربت زينب وقصص أخرىاعتدال رافع،  - ٣
 .٢١، صمدينة الإسكندراعتدال رافع،  - ٤
  ...أبجدية الذاكرة، ومجموعة رحيل البجع، ومجموعة يوم هربت زينب وقصص أخرىعة مجمو - ٥
 .٢٠٣ص خطاب الحكاية، بحث في المنهج،جيرار جينيت،  - ٦
  .٤٨، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحمداني،  - ٧



 ١٠  صص اعتدال رافع قفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

 
 ولا يشي تأمل المدونة القصصية للقاصة اعتدال رافع بحضور صاف لهذا النوع؛ لأن منطلقها في   

الكتابة القصصية غالباً ما يكون قائماً على الانبجاس من التجربة الذاتية الشاهدة أو المشاركة، لذا فإنه من 
دود المعرفة، الذي تكون علاقته بالنص ذات طابع حيادي، وهي المحالصعوبة أن تأخذ دور الراوي المراقب، 

ت في تحقيق وظائفها، لذلك تبتعد عنه نحو الراوي التي تدرك أثر الوقوف عند العوالم النفسية الخبيئة للشخصيا
العليم الذي يستحضر التبئير المسبق، أو الراوي المتكافئ المعرفة مع الشخصية والتبئير الداخلي، وبناء عليه فإننا 

لشخصية، بل غالباً ما تفتتح به عدداً  من نصوصها، ثم واسعة للانجد في قصص اعتدال رافع استمرارية لمعرفة 
  يد عنه.تح

في قصة بعنوان (إجهاض) يروي الراوي ما يحدث مع المرأة حين تذهب إلى الطبيب دف الإجهاض،    
في مشهدية أقرب للتوثيقية منها للحكائية، "صعدت المرأة إلى سرير ضيق مغطى بالمشمع في ايته ترتفع 

ولكي تعطي  ٢الحلقة الدائرية."حلقتان دائريتان. رفع الطبيب ساقي المرأة ووضع كل ساق على حدة في 
القاصة قصتها بعداً فنياً رب من خلاله من التوثيق إلى البعد النفسي لعملية الإجهاض في محاولة للابتعاد عن 
الراوي المحايد، نحو الراوي المطّلع على ما يجول في أعماق الشخصيات عبر قراءة الملامح التي تبرز على 

ص وقص شيئاً حياً كان ملتصقاً في رحم المرأة. صرخت المرأة من قاعها وتدفق الشخصية (أمسك الطبيب بالمق
  الدم كالشلال إلى دلو كان تحتها.

  الفتاة التي كانت برفقة أمها أغمضت عينيها وذبحت من الخوف.
. إذاً؛ لا تترك القاصة فرصة محاولة الغوص في أعماق شخوصها، ٣إجهاضان حدثا في اللحظة نفسها!)

تميلها السرد المحايد، تريد أن تكون شاهدة على مصائر جسدية ونفسية لشخصيات عايشتها؛ لديها ما فلا يس
يميزها عن سواها، لذلك تترع نحو الراوي العليم ذي التبئير المسبق، نظراً لارتباط قصصها بالتجربة الشخصية، 

حساس العالي بما تنقله عن شخصياا، أو المشاهدات العيانية، وهو ما منحها خصوصية يشعر المتلقي معها بالإ
وهذا متفق مع الوظيفة التي يقوم ا هذا الجنس الأدبي (القصة القصيرة)، التي تركز على الغوص في أعماق 

  الشخصيات لنقل مواقف مؤثرة في حياا، لتستطيع القيام بالدور المناط ا. 

                                                                                                                                                           
  .٤١، ص معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  -١
  .٨٥، صدية الذاكرةأبجاعتدال رافع،  - ٢
 .٨٦المرجع نفسه، ص - ٣



 ١١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
دود المعرفة، المحصيلية متعددة يظهر الراوي فيها عناوين تف ١وتجمع القاصة في قصة (أبجدية الذاكرة)   

أو أشباه من أقارا، فتحكي قصة شارب  ،متمثلاً في الحفيدة التي ترصد حالات تخص الجد، وتقارنه بأضداد
جدها، ومن ثم قصة حمار جدها "كان جدي (فارس) يمتطي حماره (الأبرش) مباعداً ما بين ساقيه فوق 

ير وأحمال الحطب والحشيش، وكان (الأبرش) الذي يدب على أربع يمهد بأظلافه (الخرج) المليء بالسحاح
، ومن ثم يأتي الحديث عن ٢طريق الحقل والبيدر يخطها كشريان ضيق وسط الأشواك والصخور والحصى."

بيت جدها وبابه القصير، إلى أن تصل إلى الحديث عنها هي الحفيدة، وهنا كما حدث في النص السابق تتفلت 
لقاصة من هذا النوع من التبئير لتصل إلى الراوي المتكافئ المعرفة مع الشخصية، فتحكي الراوية تجربتها مع ا

افة "قالت لي العرافة وهي تحدق في جبيني المدبوغ بالشمس: هوى مكتوب على توق مشبوب لا يترك العر
. ٣ش عليه قدري دون علم مني؟"خلفه غير التآكل والدمار. كيف.. وجبيني لوح الأبجدية الأولى من خرب

فالطفلة تشغل القارئ بالحديث عن محيطها الذي تعيش به، حيث يقيم الجد وشكله وحنانه ورجولته، مركزة 
على الفضاء المكاني(البيت، وباب البيت، والحمار، والدرج والطابق العلوي..) مضفية نكهة الأسرة على هذا 

ما، والفارق الزمني والاجتماعي بينهم والجيل التالي لهما، وهما الفضاء بالحديث عن الجد والجدة وضيوفه
أننا أمام طفلة تعي ثلاثة أجيال؛ فتحلّل حاضرها  متلقيفيبدو لل، والدها ووالدا، وبين الجيل الثالث أخوها

إلى  الممتلئ بالخوف في زمن صار فيه الإنسان يسبح في كتلة من الغربة، إذ ينطلق الحديث هاهنا من الخارج
الداخل، من محيط الطفلة إلى مخاوفها الداخلية، لتعطي القاصة مسوغاً لانتقالها من تبئير إلى تبئير، تبعاً لما تتطلبه 

ريده، في ظهور علني للمنظور الذي ينظر منه القاص يأحداث القصة، وبذلك تسنح للراوي فرصة التعبير عما 
 في اختصار مسافة السرد الممتلئ بالوصف إلى حالة تقنية تحتال إلى الأحداث، وتبدت وظيفة التعدد في التبئير

  على القص، والتفّت حوله لتوصل مناخاً نفسياً تخفَّت خلفه الطفلة.

 ): Pseudo-focalization(الراوي الملتبس والتبئير الزائف  -٣
هو تبئير ظاهري. يبدأ الراوي بالاختباء وراء شخصية تشهد الحدث وتعكسه (تبئير يسمى باللا تبئير، و"

 . ٤داخلي) ولكن سرعان ما يخرج عن دوره، فيتجاوز ما يمكن للشخصية أن تعرفه (لا تبئير)."
                                                             

  .٦١-٤٩، ص ص أبجدية الذاكرةاعتدال رافع،  - ١
  .٥١المرجع نفسه، ص - ٢
  .٥٩المرجع نفسه، ص - ٣
  .٤٢،  ص معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  - ٤



 ١٢  صص اعتدال رافع قفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

 
ويندر حضور هذا النوع من التبئير في قصص اعتدال رافع لكونه يحتاج إلى لعب حكائي محسوب،     

منهجها في الكتابة، لأا قاصة تنحو للوضوح، والفن المثقل بحديث النفس أكثر من تقنيات التحايل وهو يغاير 
خلف  ١فقد تخفي التبئير في قصة (مدينة الإسكندر) متلقي،على تقديم الحكاية، أو الغرابة في إيجاد زاوية البث لل

بخصوصية المقولة، وتنبئ بسر قادم شخصية الراوي حيث تظهر عبارات سابقة للحدث يئة علامات، توحي 
"أعاد الخمس ليرات إلى جيبه وتابع سيره. (لو كان لا يزال رجلاً لتصرف على غير هذا). انفرج الزاروب عن 

، فترسل الجملة التي أقحمتها الكاتبة "لو كان لا يزال رجلاً لتصرف على غير ٢حانة صغيرة فدخلها بلا تردد."
ار القصة على تأويلات مسبقة، يستبقها القارئ، ويضعها موضع الاختبار النهائي هذا" دلالة محفزة تفتح مس

  الذي سيأتي مع اية الحكاية، وهذا (اللاتبئير) يفجر أحداث القصة ببؤر علاماتية إيجابية.
  : ثانياً: موقع الراوي ودوره في التبئير

، وقد يفضل الاختفاء التام، أو ٣ايختفي القاص خلف الراوي الذي يشكل أداة وظيفية لها دلالته
المشارك، أو الحيادي، ويبنى على كل نوع من أنواع الاختفاء موقع من الأحداث والشخصيات في القصة 

  وموقف منها، لتتحقق وظيفة النص المتبدية في الإقناع والإمتاع وإحداث الأثر.
د الرؤيا التي يراد إيصالها للمتلقي، وقد وموقع الراوي بالنسبة للأحداث عامل رئيس من عوامل تجسي   

أشير إلى عدد من أشكال حضور الرواة، ومواقعهم، وآثار ذلك على نمط السرد السائد في النص، فقد يكون 
القاص متخفياً خلف راوٍ يحلّ في شخصية ويكون موقعه منحازاً، وقد يكون القاص محايداً، يعتمد على راو 

ويبدو في صورة اللاموقع، وقد يكون متخفياً خلف عدة رواة، يقدم سرداً ذاتياً؛  ٍعليم يحلّ في الشخصيات،
   .٤حيث يفرز ذلك تعدداً في المواقع

وللراوي وظائف عدة تتجلَّى في: رواية القصة وتنظيمها، والـتأثير في المروي له، وتحديد موقفه من    
الوظيفة السردية.  -لسرد سوى الوظيفة الأولىالنص الذي يرويه، وليس بين هذه الوظائف "ماهو ضروري ل

  .٥أما وجودها فمرهون بما يرغب الكاتب في إبرازه أو التشديد عليه."
                                                             

  . ١١٨-١٠٩، ص صمدينة الاسكندراعتدال رافع،  - ١
  .١١١المرجع نفسه، ص - ٢
  .١٠، صالراوي: الموقع والشكلالعيد،  يمنى - ٣
 .٣٤، ص بناء الرواية العربية السوريةسمر روحي الفيصل،  - ٤
  .٩٧، صمعجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  - ٥



 ١٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
  : )Fixed focalization( الراوي ذو الموقع المُثْبت  -١

يتمترس الراوي الوحيد داخل الموقع، وهو راوٍ فاعل"يكون شخصية  إذ، ويسمى كذلك الموقع المنحاز
حيث يركز القاص في  ١والأحداث المروية، ويمتلك تأثيراً ملموساً على هذه المواقف والأحداث." في المواقف

، والأنا التي يستخدمها ليسرد الحدث ٢سرده للأحداث "على شخصية مركزية وثابتة نرى القصة من خلالها."
لراوي هنا شخصية هي أنا المشارك فيه، لكونه يتحدث من داخل الموقع الذي تسرد فيه القصة "لأن ا

  . مما يدفع المتلقي للتساؤل عن مدى موثوقية هذا الراوي في سرد الحدث ؟٣محورية."
تتحدث شخصية (الشهلا) عما يدور بخلدها، داخل خط إذ ، ٤في قصة (الكابوس)ويظهر ذلك    

والمروية قصتها هي  حكايتها المنطلق من القرية الذاهب إلى المدينة حيث يقبع حبيبها، فالراوي هي (الشهلا)،
(الشهلا) أيضاً، تبدو القصة ككل القصص التي تتحدث عن مفارقة الأمكنة بين الريف والمدينة، والملفت فيها 
اللغة الداخلية للراوية، التي امتازت بالبوح التائق للحبيب، الذي لا تستطيع تحديد مكانه تماماً، وتنتهي القصة 

صية في فخ ازدحام المدينة ووحشية سكاا، كل ذلك يقال بلغة عالية حيث تضيع الشخ تلقيبما يتوقعه الم
تصف ما يختلج في نفسها "الوجوه كابية ورمادية كأا بلا طفولة أو أحلام. في المدينة لا يسلم الناس على 

عت ، فهل استطا٦. وهي من وصفت نفسها بالقروية "الجهل بالجغرافيا ليس عيباً لامرأة قروية مثلي"٥بعضهم"
شخصية الراوية الفوز بثقة القارئ أم أن الفجوة بين الشخصية البسيطة واللغة العالية جعلت التصنع في سرد 
القصة هو الأوضح؟ هاهنا من الملفت أن الشخصية الراوية قد بأرت لما تريد من خلال موقعها المنحاز لقضية 

تملك في القرية رغبة في الالتحاق بالحبيب/ (الشهلا)، محاولة إيجاد المسوغات لبساطتها، وقد تركت كل ما
الرجل الذي بلعته المدينة، مع أن أمها قد حذرا من ايء "ما ذنبي إذا كان نداء قلبي أعلى من صوا وأكثر 

  . ٧إقناعاً من كل تحذيراا"
                                                             

  .١٣٥، ص قاموس السردياتجيرالد برنس،  - ١
 .٢٨٧، ص تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،  - ٢
  .٢٨٧المرجع نفسه، ص  - ٣
 .١٦- ٥أبجدية الذاكرة، ص صتدال رافع، اع - ٤
 .١٠المرجع نفسه، ص - ٥
  .٨المرجع نفسه، ص - ٦
  .١١المرجع نفسه، ص - ٧



 ١٤  صص اعتدال رافع قفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

 
 عالم القصة ونعثر على الراوي متمترساً في هذا الموقع في  قصص عدة لاعتدال رافع؛ لأن الانحياز في   

القصيرة يستأثر بكثير من القصص، لكي يحقق وظائفه التي يجب أن تتشكل في صفحات قليلة، ففي قصة 
بعنوان (الطفل والوحل والقمر) تنحاز الشخصية الراوية إلى عالم المرأة مرمزة بموقف المرأة حين تغدو أرملة، 

الحنان القديم "حنان سخي راح يقطر من   يأسرهافي حين، فحسب وعلاقتها بطفلها الذي يريد أن يبقيها أماً
شفتي، ومن رؤوس أصابعي. كان القمر بدراً، فأسدلت شعري على كتفي، وكحلت عيني، وارتديت فستاني 

حمداً لك ياربي... لازلت  :رتني الدهشة للحظات، وأنا أنظر إلى نفسي في المرآة، وابتسمتالأبيض. سم
حيث  ؛ومستقبلها، لتنتصر لصوت الأنثى ،وماضيها ،بين أنوثتها، وطفلها. حيث يتولد صراع ١امرأة!.."

  .٢يصدمها طفلها بدراجته ويمضي غير آبه ا
والتأمل يكشف أن الراوي ذا الموقع المنحاز قد يتبدى عبر الراوي المتخفي في شخصية من شخصيات    

يكون أحد شخصيات القصة كما بدا في  القصة، أو الراوي الشاهد الذي ينحاز إلى أحد الأطراف، دون أن
، وقصة (يوم هربت زينب) من مجموعة )أبجدية الذاكرة(قصص (مشهد) و(للموت وجه آخر) من مجموعة 

بالعنوان ذاته... وهذا يؤكد أن طرائق تقديم الرؤية التي يريدها الكاتب قد تلبس أكثر من قناع، ويبدو أن 
  التلاؤم بين صفات الشخصية ولغتها. موقع الراوي المنحاز يحتاج للتنبه إلى

 الراوي ذو الموقع الحيادي:  -٢
هو الراوي الذي يتماهى مع كاتب القصة؛ إذ يغوص في قلب الأحداث، ويعلم كل ما يجري فيها من 
تفاصيل بما يفوق ما تعرفه شخصياا، ويعبر عن أعماق الشخوص الداخلية، ويحلّل نفسيام، ويلاحظ 

، ويتقصى آلامهم، ويبحث لهم عن مخارج مختلفة، وهذا النوع من الرواة له موقع أمنيام وأحلامهم
محدد يضمر"وجهة نظر فكرية، ترتبط بمفهوم لحرية القول، وللإنسان في الشخصية القصصية، من حيث 

  .٣علاقة هذه الشخصية بالراوي، أو بالراوي البطل"
خلال تقمص شخصية ما، بل يبقى متحيزاً لحضوره  هاهنا موقع أحداث القصة من الراوي يدخل القاصولا

بصفته سادراً يروي الأحداث، وهو "مختلف عن الشخص وتصل الأحداث إلى المتلقي هنا عبر الراوي لكنه 

                                                             
 .١٠٣، صمدينة الاسكندراعتدال رافع،  - ١
  .١٠٨المرجع نفسه، ص - ٢
  .٨١، صالراوي: الموقع والشكليمنى العيد،  - ٣



 ١٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
، كلي المعرفة يحافظ على ٢كلّي الوجود، واعٍ بذاته الموقع خارج من والقاص الراوي،١محيط متنوع." يراها أيضاً من

  ي، ويحاول أن يمتلك ثقة المتلقي لكونه يحيط بالأحداث كلها، يسرد أحداثه من خارج الموقع.موقعه الحياد
وتصر القاصة اعتدال رافع على حضور صوت المؤلف المطلّ على القارئ في صورة راوٍ كلِّي المعرفة، 

كما في قصتي يكْسِب القصة موثوقية لكونه يعرف ماضي الشخوص ومستقبلهم، وينوع في سرد أزمنة القص، 
(المخاض) و(الصفر)، من مجموعة (الصفر) فتقول الراوية القاصة على لسان حال القط عنتر الثاني: "حتى تلك 
اللحظة التي جلَست فيها على كرسي الحلاقة عند الحلاق "أبي ياسين"، كنت خالي البال لا تشكو من أي 

نة هذه الحكة التي كانت تدعوك لغرس أظافرك شيء على الإطلاق سوى حكة شديدة في فروة الرأس. ملعو
. فالراوي يتجاوز حد رواية القصة إلى مخاطبة شخصية (عنتر الثاني)  ٣في جلدك وهرشه حتى يسيل منه الدم"

ومحاسبتها، دون أن يسمح لها بالدفاع عن نفسها، ويكيل التهم لها، وينتقد القط: "لم تسأل نفسك يوماً عن 
. فما هو مقصد الكاتبة من وراء هذه ٤سميكما وملامحكما متشاة أنت وعنتر الأول. .."الأسباب التي جعلت ا

الإحاطة الكلية بالحكاية والشخوص؟ وهل هي حالة نفسية مكثفة تضخها داخل خط حكائي قصصي يحاول 
  إيصال حالة القاصة؟ 

تضعها لقصة (الصفر) هي  تمعن القاصة في مقصدها وتفلت من يدها خيوط القص المشوقة، فالنهاية التي
اية فجة لم يمهد لها السرد، "سقط عنتر الثاني على الأرض وتوقف عن الضحك. فانقلبت طنجرة الطعام من 

، وما يجعل من هذه النهاية مجانية هو عدم تأثيرها على مجرى ٥على بابور الكاز واندلقت على قدمي أمه."
فالحادث ليس أكثر من حادث آخر يحدث، إضافة لقص شعره الحكاية، أو على تكوين شخصية عنتر الثاني، 

  (على الزيرو)، أو الصفر.
وثمة قصص كثيرة سلكت هذا المسلك الفني في اموعة نفسها مثل: (المخاض) و(شائعة) و(وصية 
 القوقعة البيضاء) و(الشرخ) و(الروزنامة) و(حارس القطيع) و(نحول الرماح) و(هستيريا من الزهري)، وهو ما

                                                             
 .٢٨٧،  ص تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،  - ١
 .١٣٤، ص قاموس السردياتانظر: جيرالد برنس،  - ٢
 .٣١ص الصفر،اعتدال رافع،   - ٣
 .٣٣المرجع نفسه، ص - ٤
  .٣٥المرجع نفسه، ص - ٥



 ١٦  صص اعتدال رافع قفيقراءة  التبئير في القصة القصيرة السورية

 
يغيب في اموعات اللاحقة، ومن الجدير بالذكر أن الراوي حين يريد السماح للشخصيات بالتعبير عما 

  يجوس في أنفسها دون تدخل الراوي مباشرة يلجأ للإفادة من الحوار بينها. 
وفي مجموعة (أبجدية الذاكرة) تلجأ الكاتبة إلى هذا النوع من الحيادية في الموقع في قصص محدودة 

ل(غزالة) و(خلود) وتتبع أسلوب مخاطبة الشخصية دون تدخل في تفاصيلها لتحاسبها على ما تقوم به في مث
، ويكثر موقع الراوي التبئيري المحايد، بخاصة في القصص القصيرة جداً، وهو وإن بدا أنه ١قصة (صفصافة المطر)

الإفادة من في مباشرة؛ مما يؤكد رغبتها محايد لكن القاصة الراوية تحمل الشخصيات ما تريده دون أن تتدخل 
  أساليب القص لقول ما تبتغيه من مقولات.

   ):Multiple focalization(تعدد المواقع المالراوي  -٣
 ،من موقعه، وغالباً ما تتناوب شخصيات القصة الرئيسية؛ كل من موقعها يروي القصة عدة رواة، كلٌّ

ة وجهات نظر، وزوايا رؤيا متعددة لكل حدث، ويجد المتلقي نفسه على هذا الفعل، دف إشعار المتلقي أن ثم
، وهذا يوحي بحرية في سرد الحدث لكون ٢" أمام أكثر من راو. والقصة تقدم لنا كما تحياها الشخصيات."

الشخصيات أخذت حقها في التعبير، وقد يكون مدخلاً لتعدد الأصوات، والتنبيه إلى زوايا رؤية من جوانب 
فة، والأنا التي تقدم من خلالها الأحداث هي أنا (الشاهد) حيث يكون ضمير الراوي هو ضمير المتكلم، مع مختل

تعدد الأنا، فكل شخصية تتحدث بضمير المتكلم الذي يخصها، وهذا النوع من استخدام الضمير يوحي 
ا، لكوا الأقدر على التعبير عما في ذهنها بالموثوقية في سرد الحدث، أو سرد ما يجول في خاطر الشخصية ذا

تتعدد مواقع الرواة بين خارج النص وداخله، فالعنوان يوحي  ٣ هي، ففي قصة بعنوان: (عندما كانت صغيرة)
بأن القصة ستسرد بضمير الغائب؛ (كانت: هي) ولكن الكاتبة تخالف الراوي من خارج النص، بأن تسرد 

و راو كلي العلم "كنت بالحارة ألعب بالدراجة مع ابن الجيران الأحداث بلسان راو حاضر داخل النص، ه
سامر وأخته سعاد. قال سامر: اركبي خلفي وعانقيني من خصري. صادفتني المرأة الكبيرة وأنا أهم بالركوب. 

  . ٤من أذني وجرتني إلى البيت، كانت تسرع في مشيتها، وأنا أحاول اللحاق ا مثل جرو صغير يئن بألم" شدتني

                                                             
 .٢٥، صأبجدية الذاكرةاعتدال رافع،  - ١
 .٢٨٧،  ص تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،  - ٢
  .٢٠ -٥، ص ص رحيل البجعاعتدال رافع،  - ٣
  .٥، صالمرجع نفسه - ٤
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وهذا التعدد في المواقع، فيما لو تمت الإفادة المثلى منه، يعطي النص بعداً درامياً، ويحاول تجاوز سلطة    

  المؤلف، وأن الفكرة الواحدة يمكن التعبير عنها بأكثر من طريقة.
لقي الباحثة وجعل تعدد مواقع الرواة الدهشة في التلقي تبدأ منذ العتبة النصية الأولى، مما خلخل بنية الت   

عن الراوي الغائب، الذي يتحدث من خارج الموقع، لكنه يبقى في إطار الراوي داخل الموقع حتى انتهاء خط 
السرد، مما يدفع المتلقي للتساؤل عن سبب وجود راو خارجي، ومدى ارتباط النص بالسيرة الذاتية، بسبب 

  محاولة بسيطة لاتنم على تفعيل مركزي لهذا النوع.   محاولة النأي عن السرد بـ (أنا) السارد في العنوان، وهي
وندرة تعدد مواقع الرواة في قصص اعتدال رافع جعل الحوار يندر أمام السرد، ويظهر الحوار غالباً    

بصيغة التطعيم لتأييد فكرة ما، وليس لضرورة تعدد الرواة، إضافة إلى أن الراوي كان يحرص على التعبير 
بضمير المتكلم مهما كانت صيغة حضوره، فالراوي هو ذاته في كثير من الأحيان، كما في  بضمير الغائب، أو

لطيفة -، "أغلقت لطيفة مخدعها وعينها على بواكير الخضرة، ولزمت فراشها: ١قصة (وصية القوقعة البيضاء)
  بنت سليمان أنت بين يدي االله الآن استعدي لعناق طويل أنحلك انتظاره.

  انون، حمل الصفير إلى لطيفة نداء مراكب بعيدة:صفرت رياح ك   
  طالت غيبتك يا امرأة. كيف حال الزيتونات؟-
  .٢اشتقت إليك يا أمي. كيف حال البيادر؟"-

 - ذكورية وأنثوية لتعبر كل منهما :وفي قصة (الحب والحرب) تلجأ القاصة إلى الحوار بين شخصيتين   
  نى أن تنشب حرب ضروس. حرب حقيقية.أتم-عن أفكارها وما تحس به " -من موقعها

  سأفتقدك يا حبيبي. -
  في الحرب لا وقت للحب. -
  أمن أجل هذا تتمنى أن تقع الحرب؟ -
. وبذلك تعطل دور الراوي المهيمن لتترك كل شخصية ٣لا.. من أجل أن تسقط الأقنعة وتتعرى الوجوه." -

  تروي ما يحدث معها من موقعها ووعيها.
حيث حاولت القصة من خلاله تحقيق تنوع في  ٤ع في قصص أخرى مثل (خلود)وحضر تعدد المواق

                                                             
  .٤٢- ٣٧، ص ص الصفراعتدال رافع،  - ١
  .٣٩المرجع نفسه، ص - ٢
 .١٠٣المرجع نفسه، ص  - ٣
  .٢٣، صأبجدية الذاكرةاعتدال رافع،  - ٤
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من التغيير في  المواقع يسنح للشخصيات التعبير عن وجهات نظرها المختلفة.

ى سجيتها، التموقعات يحتاج إلى حسابات فنية وتقنية في كتابة القصة،غالباً مانحّتها القاصة وتركت قصتها عل
   بعيداً عن الحسابات الفنية.

  رابعاً: الخاتمة : خصائص التبئير في قصص اعتدال رافع
   - ا انتمت رصها على الإيحائية، ولالقاصة اعتدال رافع المباشرة في نصوص عديدة لح تجاوزتكو

مرحلة ليست "منفصلة  لفترة أعلت شأن الجوانب الفنية، ورحلت الزخم الإيديولوجي التقليدي جانباً، وهي
عما سبقها أو لحقها، لكنها تحمل الكثير من الخصوصيات...تركت بصماا واضحة على الحياة الاجتماعية 

بيد أن القاصة لم تستطع ضبط الإيقاع القصصي في كل نصوصها، نظراً لطغيان الهم  .١والفكرية والذاتية"
   ة والتقريرية، وبعث الحيرة في المتلقي حول ما تبتغي تبئيره.الذاتي الذي أوقع بعض نصوصها في شرك الخطابي

ة من تجربتها القصصية دلّ على إدراك لأسرار دوره، عدتنويع التبئير في مواطن إلى القاصة  لجوءُ -   
 عن عوالم النص؛ باحت لها بما تعرفالتي القصصية  ااشخصيعظم حرص على الالتصاق بممع  تجاور ذلكو

حميمية أن ب تلقيإقناع المإلى من خلال ذلك  تماروربما التعبير عما يجول في أعماقها، الرواة واستطاع 
من  متقاربةالقيام بوظيفة الوصف الموضوعي، وأن تكون القاصة على مسافة  نع منيممع شخصياا لم  تهاعلاق

  .تفاصيل قصتها
بدور  لذلك قامتم عليها مكاشفته، ، وهذا حتبقرا منه المتلقي إشعارعلى  القاصة حرصت -   

تحاول أن تجسر المسافة مع  -عبر تاريخها الكتابي الطويل -الراوي من داخل الحدث، فالقاصة في معظم قصصها
  شخصياا.سيرة الكثير من القاصة وسيرة للاعتقاد أن ثمة تطابقاً بين  هالمتلقي، وأن تعمرها بالبوح الذي يدفع

  قيق وظائف التبئير المتنوعة أحد مسلكين:لتحالقاصة سلكت  -   
التبئير الواضح الذي تمت فيه المطابقة بين الراوي والشخصيات، وقد أوقع بعض نصوصها في =    
  المباشرة.
لتها رؤاها، ووجهة نظرها، وأنطقتها بما الشخصيات حيث حمالاختفاء خلف التبئير من خلال =    

من وجهات نظر اهتتبن.  
   - وحاولت  ،الداخليالمسبق والتبئير  زفبر ؛التي تنتصر لها نظرالعلى نصوصها التعبير عن وجهة  غلب

  .إثباتاً لوجهة نظر مغايرة لإبراز صوت الآخر وقدمتع بأساليب التبئير، ينوفي بعض النصوص الت
                                                             

  .٢٥٤، صالقصة القصيرة السورية ونقدها في القرن العشرين أحمد جاسم الحسين، - ١
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ثر من ، ورؤيتها له من أكه، يعود لانشغالها بص عدةبدا أن تبئير القاصة لحدث واحد في قص -   

، وكذلك الإفادة من توظيف علاقة الطفلة بأمها تناولزاوية، ومن خلال أكثر من موقع وشخص، بخاصة ما ي
  الحيوانات التي لم تغب عن أي من مجموعاا القصصية.

إمعان النظر في قصص اعتدال رافع كشف سعيها إلى الإفادة من تموقعات التبئير المختلفة، دون التنبه  -
ئم طبيعة النصوص أحياناً، ويلْحظ تحيز القاصة للتبئير ذي (الموقع) أكثر من سواه، وفي الوقت ذاته إلى ما يلا

 نلحظ غياباً كاملاً للراوي الواعي بذاته. 
واقع التبئير على تشابك هذا المكون السردي مع مكونات السرد الأخرى، ووضح لم توظيفها دلّ -   

ياغة خصوصية كل نص سردي، ونبه إلى حجم دور التبئير في صياغة هوية دور العلاقات بين العناصر في ص
  النص القصصي.   

تغيرات جذرية في مستوى الرؤية، فقد ظلت حدوث لا تكشف القراءة التعاقبية لقصص اعتدال رافع  - 
ة بزوايا نظر حبيسة رؤى لم تشأ مفارقتها، والتجديد في الموضوعات لم ينعكس على تطوير في الرؤية المرن

  لكون نوافذ النظر إليها قدمت تفاصيل ذات طبيعة بكورية.  ؛، وإنْ كانت ممتلئة بالدهشة أحياناًغالباً تقليدية
  

  المصادر والمراجع
، يوليو ٥٤٧، ترجمة: أحمد عمر شاهين، القاهرة: دار الهلال، العدد كتابة القصة القصيرةبيرنت، هالي،  -١
١٩٩٦ .  

  .م٢٠٠٣ ميريت للنشر، ،،ترجمة: السيد إمام، القاهرةقاموس السرديات برنس، جيرالد، -٢
  .م٢٠٠٠،، دمشق، اتحاد الكتاب العربوجهة النظر في رواية الأصوات العربيةالتلاوي، محمد نجيب،  -٣
وزارة الثقافة  ،، ترجمة: عبد الرحمان مزيان، الطبعة الأولى، الجزائرمفاهيم سرديةتودوروف، تزفيطان،  -٤

 .م٢٠٠٥منشورات الاختلاف، و
النادي الأدبي للثقافة،  ،، ترجمة: مانع حماد الجهني، الطبعة الأولى، جدةكتابة القصة القصيرةثورنلي، ولسن،   -٥
  م.١٩٩٢

، ترجمة محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلي، الطبعة خطاب الحكاية، بحث في المنهججنيت، جيرار، -٦
  م.١٩٩٧، لس الأعلى للثقافةا ،الثانية، القاهرة

اتحاد  ،، الطبعة الأولى، دمشقالقصة القصيرة السورية ونقدها في القرن العشرينالحسين، أحمد جاسم،  -٧
  م.٢٠٠١، الكتاب العرب

 . م٢٠٠٠وزارة الثقافة، ،، دمشقأبجدية الذاكرةرافع، اعتدال،  -٨
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 .م١٩٨٦لثقافة،وزارة ا ،، دمشقامرأة من برج الحملرافع، اعتدال،  -٩

 .م١٩٨٨مطابع أرابيا،  ،، بيروتالصفر رافع، اعتدال، -١٠
 .م١٩٩٨وزارة الثقافة،  ،، دمشقرحيل البجعرافع، اعتدال،  -١١

  .م١٩٨٠وزارة الثقافة،  ،، دمشقمدينة الإسكندررافع، اعتدال،  -١٢ 
 .م١٩٩٦وزارة الثقافة،  ،، دمشقيوم هربت زينب وقصص أخرىرافع، اعتدال،  -١٣
مكتبة لبنان ودار النهار للنشر،  ،الطبعة الأولى، بيروت معجم مصطلحات نقد الرواية،زيتوني، لطيف،   -١٤

  م.٢٠٠٢
دار محمد علي الحامي / كلية ، ، الطبعة الأولى، صفاقس /منوبةالمروي له في الرواية العربيةعبيد، علي،  -١٥

  .م٢٠٠٣الآداب والعلوم الإنسانية، 
  .م١٩٧٧دار الشبيبة للنشر،  ،، دمشققصة السبعينات  ،عصمت، رياض -١٦
دار محمد علي  ،، الطبعة الأولى، صفاقس /سوسةالراوي في السرد العربي المعاصرالعمامي، محمد نجيب،  -١٧

  .م٢٠٠١الحامي / كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
مؤسسة الأبحاث  ،الطبعة الأولى، بيروت، الموقع والشكل، بحث في السرد الروائي: الراويالعيد، يمنى،  -١٨

  .م١٩٨٦العربية، 
، الطبعة الأولى، دمشق: اتحاد الكتاب ١٩٨٠/١٩٩٠بناء الرواية العربية السورية، الفيصل، سمر روحي،  -١٩

  .١٩٩٥العرب، 
المركز  ،، الطبعة الأولى، بيروت والدار البيضاءبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيلحمداني، حميد،  -٢٠

  . م١٩٩١الثقافي العربي،
الس الأعلى للثقافة،  ،، ترجمة حياة جاسم محمد، القاهرةنظريات السرد الحديثةمارتن، والاس،  -٢١

  .م١٩٩٨
 .م١٩٧٤، بيروت، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات الأدب وهبة، مجدي، -٢٢
المركز  ،، الطبعة الثالثة، بيروت والدار البيضاءالتبئير -السرد -تحليل الخطاب الروائي، الزمنيقطين، سعيد،  -٢٣

  . م١٩٩٧الثقافي العربي، 
 دار صادر، د.ت. ،، بيروتلسان العربابن منظور، محمد،  -٢٤
  



  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  لقيم الأخلاقية والإنسانية في شعر أبي فراس الحمدانيّ وسلوكها
  كتورة سميحا زريقيالد    

  الملخص  
قية والإنسانية من خلال يتناول البحث الجانب القيمي في شعر أبي فراس الحمدانيّ، فيرصد قيمه الأخلا

سلوكه ومواقفه، موضحا إياها، وكاشفًا أسباا، هادفًا من ذلك إلى التأكيد على دور القيم الرفيعة في بناء 
ة الإنسان ،مجتمع حضاريالحكمة ليست وليدة عمر طويل وتجارب، بل هي نتاج كدا أن مؤ .يليق بإنساني

  أصلة في شخصية صاحبها.خلق كريم، صاغته خصائص فطرية مت
الأخلاقي قانونا مؤسسا تمع إنسانيّ جديد، قائم  أبي فراس يمكن اعتماد منهجكما يؤكد البحث أنه 

على القيم التي تعززها مناهج تعليمية، وأبحاث علمية، وسلطة راعية ومشرفة على حضانة هذه القيم؛ تكافئ 
  من يعززها، وتزجر من يستهين ا.

                        القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، اتمع الحضاري.ات مفتاحية: كلم
  المقدمة:
انعكاس للواقع، ومساعد على ضبطه وتنظيمه؛ فهو وسيلة تأثير في سلوك  –كما هو معروف  –الأدب 

  الأفراد والجماعات، وقيمهم واتجاهام. 
الآثار الأدبية والفلسفية ومختلف أنواع الفكر والمعرفة التي تخدم الحياة  ويتجلّى الإنتاج العقلي للبشر في

إنّ البحث... في الحياة الأخلاقية والكشف عما تنطوي عليه من آيات الخير، وأسس الواجب، « البشرية، قيل:
صالا بالفكر البشرية اتيدراسة شعر أبي  لذلك يحاول البحث )١(»وضروب الفضيلة من أوثق الأبحاث الجد

  فراس الحمداني لمعرفة الجانب القيمي لديه؛ فيرصد قيمه الأخلاقية والإنسانية، موضحا إياها، وكاشفًا أسباا.
  أهمّية البحث والهدف منه:

في شعر أبي فراس، تناقش  -بحسب علمي –يكتسب البحث أهمّية خاصة باعتباره دراسة غير مسبوقة  
يه، وتربط الماضي بالحاضر، فتقدم خير نموذج من الماضي الرفيع بما عبر عنه من قيم رفيعة الجانب القيمي لد

                                                             
 سةا مدرسورية ،جامعة دمشق ،في قسم اللغة العربية وآدا  .  

  م٢١/١٢/٢٠١١=  ٣٠/٩/١٣٩٠م     تاريخ القبول: ٣١/٨/٢٠١١ش= ه. ٩/٦/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
 .٥، ص: الأبحاث الأخلاقيةعادل العوا،  )١(
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ومواقف إنسانية، يمكن أن ترشدنا إلى اختيار الاتجاه الصحيح في حاضرنا ومستقبلنا المأمول؛ لأنّ الفاضل 

   )٢(يجب الاسترشاد بفكره.
لإيجابية في بناء مجتمع حضاري، يليق بإنسانية الإنسان. كما القيم ا ودف الدراسة إلى التأكيد على دور

دف إلى تقديم نموذج أمثل للجيل المعاصر، لعلّه يبعث فيه روح الأمل، ويخلق لديه ثقة بالنفس وبالمستقبل من 
رسوخا  خلال ثقته بأصالة أدبه وتراثه، ومواقف رجاله؛ إذ إنّ الماضي المشرف يمد الحاضر بالأمل، ويمنحه

أما إذا كان لا بد حقا من « وصلابة تضمن نجاحاته، وفي هذا السياق يحضرني قول الأستاذ حافظ الجمالي:
التراث، فإنّ إعادة الحياة إلى قيمنا الأصيلة هي بمثابة الأمر الحيوي، الذي نشعر أنّ حاضرنا يستند فيه إلى 

  في معرض حديثه عن عملية إحياء التراث:وأيضا قول الدكتور حسام الخطيب  )٣(»الماضي.
هي وسيلة لتحويل التراث من زمن إلى زمن، بحيث تتفاعل مع الحاضر لتسهم معه في صنع المستقبل وفقًا «

والبحث يحاول هذا من خلال الكشف عن حيوية القيم  )٤(»لمدى ما تحمله من طاقة وحيوية وجدوى 
  وجدواها في صنع المستقبل الأفضل.

  تعريف بالشاعر:ال
أنّ طبيعة البحث هو أشهر من أن يوصف في سطور، بيدلن أسهب في الحديث عن الشاعر وحياته، ف

  موضوع الدراسة.بسيرته بغية الولوج إلى مضمون  تقتضي إلماما موجزا
 )١(جرةلله ٣٢٠فأبو فراس هو الحارث بن أبي المعالي سعيد بن حمدان، ينتهي نسبه إلى تغلب. ولد سنة  

. وهو ابن أخ سيف الدولة الأمير الحمداني، تولاه بالرعاية بعد مقتل أبيه، )٢(للهجرة ٣٥٧وقتله قَرغُويه سنة 
  فكان الأمير الفارس المدافع عن العرب في وجه الغزوات الرومية.  )٣(وولاه إمارة منبِج وحران

بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس   وكان شجاعا كامل بدئ الشعر بملك وختم « قال الصاحب بن عباد: 
كان فرد دهره، وشمس عصره أدبا وفضلا وكرما ومجدا وبلاغة « وقال الثّعالبي في وصفه:  )٤(».الأدب

                                                             
 .٩٧،  ص: تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   )٢(
 م  دمشق.١٩٨٠العدد الثاني  ٥،ص:عربيالتراث ال  »حرية الفكر في الحضارة العربية الإسلامية «حافظ الجمالي، )٣(
 م  دمشق.١٩٨٠. العدد الثاني  ٣، ص: التراث العربي، »مسائل تراثية«حسام الخطيب،   )٤(
 .١٥٥/ ٢ الأعلام. خير الدين الزركلي، ٢٥/ ٣، شذرات الذّهبابن العماد الحنبلي،  )١(
 ١٥٠/ ٦على حلب بعد وفاة سيده. ينظر: مختصر تاريخ دمشق  وقرغويه هو غلام سيف الدولة  من الأتراك، وكان تغلّب )٢(

فأمر  «:١٥٥/ ٢. وذكر في زبدة الحلب ٢٤٢/ ٤وكتاب العبر لابن خلدون  ٢٥/ ٣وشذرات الذهب  ٦٠/ ٢وفيات الأعيان 
وقيل بل قتله  «: ٣٧٠/ ٢كما ذكر في مرآة الجنان  »قرغُويه بعض غلمانه بالتركية بقتله، فاحتز رأسه، وحمله إلى سعد الدولة 

 »غلام سيف الدولة ولم يعلم أبو المعالي، فلما بلغه الخبر شق عليه.
 .١٥٩/ ٢الأعلام  . وخير الدين الزركلي، ٢٤٢/ ٤  العبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،  )٣(



 ٢٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
سيف الدولة يعجب بمحاسنه ويميزه بالإكرام على ..وكان وفروسية وشجاعة، وكان المتنبي يشهد له بالتبريز.

له وقائع كثيرة، جرح في إحدى معاركه مع الروم  )٥(»، ويستصحبه في غزواته  ويستخلفه في أعمالهسائر قومه
وأسر  فكتب رومياته في الأسر، وله ديوان شعر، يمتاز شعره بالحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة 

عمره ترك سيرة حياة تستخلص غم قصررو)٦(والفخامة والحلاوة، ومعه رواء الطبع، وسمة الظّرف، وعزة الملك.
  منها العبر،وشعرا ينبض بالمعاني السامية.

لقد أورد البحث ستة وخمسين بيتا تفصح عن قيمه؛ منها تسعة وثلاثون بيتا تعبر عن قيمه الأخلاقية، 
  وسبعة عشر بيتا تصور قيمه الإنسانية. 

رى، وإنما تتلاقى في رسم معالم شخصيته، والإفصاح هذه القيم كلّ متكامل، لا تنفصل إحداها عن الأخ
 ؟عن مواقفه وسلوكه، لكن طبيعة البحث تقتضي هذا الفرز الشكلي بغية الشرح والمناقشة. فما هي قيمه

  ؟وكيف كانت مواقفه
 القيم الأخلاقية في شعره:   - أ

لناحية النظرية وحسب، بل نتناول الجانب الأخلاقي لدى الشاعر ليس من وجهة البحث عن الفضائل من ا
لأنّ لهذه الفضائل دورا في حياتنا الواقعية إذا ما هيئ لها من يرعاها ويجسدها قيما فعالة في التربية والتنشئة 

الأخلاق لم تعد مجرد بحث عن الفضائل المبعثرة « السليمة للأجيال، وهذا ما يدعمه قول الدكتور عادل العوا:
إذن هي وسيلة لتحقيق ما يجب تحقيقه؛  )١(»ون الآفاق، بل هي سبيل إنفاذ ما ينبغي أن يكونفي الأنفس د

فالأخلاق أداة بناء حضاري، تعمل على ترسيخ ما له أحقّية الوجود، فتحارب الخطأ والسلبيات، وتدعم 
م الرفيعة التي نكتشفها في كما إنّ القي الصواب والإيجابيات في اتمع الإنساني؛ لترتقي به إلى الأفضل.

شخصية ما، أو مجتمع ما تساعدنا على فهم السلوك والممارسة العملية لأصحاا، فهي وسيلة معينة على فهم 
ذلك العدد القليل من «الواقع، واستيعاب حركته، وكشف عيوبه التي ينبغي العمل على التخلّص منها؛ إذ هي 

فللجانب الأخلاقي دور مهم  )٢(»يمكن أن تعيننا على تفسير السلوك العقلي للإنسانالمثُل العليا الأساسية التي 
في حياة الإنسان؛ إذ ترسم أخلاقُه معالم شخصيته، وتضبط سلوكه ومواقفه. وهذا ما تجلّى في شعر أبي فراس 

  الذي جاء  ليفصح عن أخلاقه، ويعبر عن مواقفه الحياتية. 
شفه قيم أبي فراس الأخلاقية تفسيرا أصيلا لأقواله ومواقفه التي يمكن أن نناقشها ويقدم البحث من خلال ك

                                                                                                                                                           
 .٥٩ -٥٨/  ٢، الأعلامزركلي، . وال١٥٩/ ٢، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاممحمد بن أحمد الذّهبي،   )٤(
 .٥٩ -٥٨/ ٢، وفيات الأعيان. ابن خلّكان، ٢٤/ ٣، شذرات الذّهبابن العماد الحنبلي،  )٥(
 .٥٩/ ٢، وفيات الأعيانابن خلّكان،  )٦(
 .١٠ -٩، ص: الأخلاق عند فرويدمحمد على العجيلي،   )١(
 .١٥٢، ص: علم النفس الاجتماعيشفيق رضوان،   )٢(



 ٢٤ القيم الأخلاقية والإنسانية في شعر أبي فراس الحمدانيّ وسلوكه

 
  وفق المحاور الآتية: 

 العفّة ونقاء السريرة: -١
وقد رصد البحث أبياتا  )٣( »العفّة فضيلة القوة الشهوانية، تلطّف الأهواء فتترك النفس هادئة، والعقل حرا«

لفضيلة والعفّة في تركيبته النفسية والروحية؛ إذ كان الرجل الفاضل، ذا النفس من شعر أبي فراس تعبر عن ا
النقية، والعفّة التي ضبطت سلوكه، ولطّفت أهواءه؛ فجعلت عقله حرا، وإرادته قوية، تلجم نزواته وترتقي 

ة؛ إذ تحدوح والجسد. تجلّى هذا في أكثر المواقف خصوصيمع  خلوة له ثنا أشعاره عنبسلوكه إلى طهارة الر
 :)٤(حبيبته تحت جنح الليل بقوله

  وما هدأت عين، ولا نام ساهـر   وكم ليلة خضت الأسنة نحوها   
  لقد كرمت نجوى، وعفّت ضمائر   وحده    –يعلم االله  –فلما خلونا 

    هماس فيَّ ظنونالن يظن وبت   اس طاهـرا يرجـم النوثوبي مم  
ّـه  ولا ري   جمانٌ هـوى، أو لـؤلـؤ متناثر    بةٌ إلا الحديـثُ كأن

فهو لم يضعف أمام رغباته، ولم تقده أهواؤه إلى الرذيلة على الرغم من شفافيته ورقّة أحاسيسه ومشاعره، 
بل اقتصر لقاؤه بحبيبته على النجوى الكريمة، المكلّلة بالعفّة والصون. وهذا ينسجم مع طبعه، ومع خلق 
الفروسية الذي تحلّى به، فاجتماع حبه مع فروسيته خلق جوا روحيا ساميا، وغزلا عفيفًا، بعيدا عن الحسية 

الفروسية خلق كريم، تقوم على مبادئ مميزة، أساسها مبدأ القوة، «الرخيصة، فكان طاهر القول والفعل؛ إذ
فالشاعر محب لكن الحب لديه  )١( »خلاق، وقوة في الجسدومبدأ الأخلاق، وهي سمو في النفس، وفضيلة في الأ

  سامٍ، لا ترف عليه الأهواء الرخيصة، بل مبدؤه الخير وغايته الخير.
ليست العفّة في حبه ظاهرة في « و )٢(»والحب في شعره ممارسة إيجابية، غرضها بناء صرح اجتماعي«

غزل ا أيضا  ويقترب من العذريين حين يكون مجرد طرف واحد هو شخصيته، بل هي صفة من صفات المت
فعفّته  )٣( »وجود الحبيبة أو ذكرها في مكان ما منبع خصب وجمال، ومحرضا على الحب والخير والعطاء.

  ضمانة له ولمن يحب، يقول:
  هممت بأمرٍ، هم لي منك زاجر؟!   ويا عفّـتي ما لي وما لَك كـلّما   

                                                             
 .٩٥، ص: تاريخ الفلسفة اليونانيةوسف كرم، ي  )٣(
 .٤، ص: ديوان أبي فراس الحمداني  )٤(
 .١١١، ص: دلالاته وخصائصه الفنية –شعر أبي فراس عبد اللطيف عمران،  )١(
 .١٤٣،  ص: دلالاته وخصائصه الفنية -شعر أبي فراسعبد اللطيف عمران،  )٢(
 .١٤١المصدر نفسه ص:  )٣(



 ٢٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
  )٤(لـدي لربات الخـدورِ ضرائر   والصونَ والعقلَ والتقى   كأنّ الحجا

. والعفّة لديه لا تقتصر على حبه   فهو محصن بحواجز أخلاقياته من أن يفعل ما تأباه نفسه العفيفة
 يسعى وعلاقته بالمرأة، فعفيف النفس عفيفُها أمام كلّ مغريات الحياة؛ فهو عفيف النفس عن المال، يهينه، ولا

  إليه إلا ليصون شرفه وعزة نفسه كما في قوله:
  )٥(ح، ولست أحمي ماليه          أحمي حريمي أنْ تبا  

فهمه منصب على حماية شرفه وعرضه، وصوما من أية استباحة، أما مالُه فليس من أولويات همّه، كما 
  قال:

  )٦(، ولا وفّر الوفرإذا لم أفر عرضي     وما حاجتي في المال بغي وفوره 
فالمال لديه وسيلة لحماية شرفه، وليس غاية للثّروة. يلتقي في موقفه هذا مع الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد 

  إذ يقول:
  )٧(مالي، وعرضي وافر لم يكْلَمِ    وإذا شربت فإنني مستلك         

ال في سبيل صوا؛ فأبو فراس يحتقر المال، فقضية العرض لديهما أولوية لا يساوم عليها، تبذل الأمو
ويرفض الثروة، إن لم تكن لحماية حريمه وعرضه. وعنترة حتى في حالة شربه لا تغيب عن ذهنه هذه المسألة 

  وضرورة حمايتها.
ومن يترفّع عن متعة المال والرغبات يكن هدفه ساميا، خاصة إذا انطلق من فروسية أصيلة؛ فخلق الفروسية 

  دى أبي فراس جعله يقصي رغباته، ويؤثر الآخرين بالصون والحماية، وهذا ما تجلّى بقوله:ل
  )١(وأسغب حتى يشبع الذّئب والنسر     فأظمى حتى ترتوي البيض والقنا

فالشاعر هنا في حالة نكران للذّات، لا يفكّر براحتها أو ريها وشبعها، ولا يسعى إلى المكاسب على 
لٍّ بالفضيلة، حساب عزحة كبيرة، وفي هذا تة، ونفس إنسانيعوبات بإرادة قويوالص ل المشاقما يتحما، إن

والفاضل يعلم الخير ويعرف ما يجب أن يفعل في كلّ حالة؛ لأنّ نظره شاخص «وسعي إلى هدف أسمى، قيل:

                                                             
 .٤: ديوانه: ص )٤(
 .١٤٥ديوانه. ص:  )٥(
 .٩٢ديوانه. ص:  )٦(
 . ٢٠٤، ص: شرح المعلّقات السبعالحسين بن أحمد الزوزنيّ،  )٧(
 .٩٢ديوانه. ص:  )١(



 ٢٦ القيم الأخلاقية والإنسانية في شعر أبي فراس الحمدانيّ وسلوكه

 
ل أبو علي التنوخي: كان أبو فراس قد قا«وهذا ليس ببعيد عن صفات شاعرنا فقد  )٢(»أبدا إلى الخير المطلق

   )٣( »برع في كلّ فضيلة  وحسن خلْق وخلُق، وفروسية تامة، وشجاعة كاملة، وكرم مستفيض
  

 مجاهدة النفس والترفّع عن الدنايا: -٢
، مجاهدة النفس من أقوى أنواع الردع النفسي وأكثرها صرامة، ولا ينجح في ذلك إلا ذووالنفوس الكبيرة

كأبي فراس الذي كان صارما مع نفسه، يصوا، ويبعدها عن كلّ ما يعيبها، فيترفّع عن الدنايا، وينأى ا عن 
كلّ خلق ذميم؛ حتى تنسجم مع حياته الأخلاقية  ومنطلقاته الفكرية؛ فسلوكه يرصد هذه المنطلقات، 

ن مكنونات نفسه، ويجسد إشراقات روحه وممارساته تعبر عن ضميره وأخلاقه  فما يقوله ويفعله يعبر ع
  : ووجدانه، فهو القائل

    وء، لا أفعلُهمن الس أفر      ٤(ومن موقف الظّلمِ، لا أقبلُه(  
يفر من السوء، وكأنه نجس، ولا يقبل الظّلم، لا لنفسه ولا لغيره، فهولا يرضى أن يلحق الضيم بمن هو  

  ا في قوله:أضعف منه حتى لو اعتدى عليه، كم
  )٥(لاعتداءٍ، ولست بالمُستضام       لست بالمستضيم من هو دوني 

كما إنه الفارس النبيل الذي يحصن نفسه من المذّلّة، ولا يتنازل عن إبائه حتى في حماية نفسه من الموت؛ 
  :)٦(فهو لا يدفع عنها الموت بفعل مشين، كما في قوله 

  )١(كما ردها يوما بسوءَته عمرو     لّة   ولا خير في دفْع الردى بمذ    
  في إحدى المعارك مع العدو: وقوله

  فقلـت: هما أمران أحلاهما مـر    وقال أُصيحابي: الفرار أو الردى؟       
  )٢(وحسبك من أمرين خيرهما الأسر    ولكنني أمضي لما لا يعيـبني       

حقه العار، لكنه يختار الكرامة حتى لو كان معها خطر الموت أو الأسر، فهو يأبى أن يحمي نفسه بالفرار فيل
وهذا من شيم الفرسان، فهو الفارس الأمير الذي تحلّى بقوة نفسية هزمت الصعاب وطردت مكامن الضعف 

                                                             
 .٩٧،  ص: تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،  )٢(
 .١٥٩، ص: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاممحمد بن أحمد الذّهبي،  )٣(
 .٧٦ه: ص: ديوان  )٤(
 .١٢٧ديوانه. ص:  )٥(
 .٩٢ديوانه. ص:  )٦(
وعمرو بن العاص؛ إذ لما أدرك علي عمروا  –كرم االله وجهه  –يشير هنا إلى حادثة تاريخية جرت بين الإمام علي بن أبي طالب  )١(

  وأراد قتله كشف عمرو سوءته؛ لعلمه بأنّ عليا تؤذيه رؤية ذلك، فتركه، ونجا عمرو بفعلته.
 .٩٢ديوانه. ص:  )٢(
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ابن  وفي حديث عن« من نفسه، فاختار ما حفظ لها إباءها وعزا، وفي هذا مجاهدة للنفس، وضبط لنوازعها.

وقال: من المهاجر؟ فقال: من هجر السيئات.قال:  –صلّى االله عليه وسلّم  -عمر قال: أتى رجل رسول االله 
ومجاهدة النفس تعبر عن موقف وجودي، تقتضيه طبيعة فهم الإنسان  )٣(» فمن ااهد؟ قال: من جاهد نفسه

أما حدس الماهية أو الرؤية الواضحة « ية أسمى، قيل:لحياته، وتتطلّب منه التحرر من النزوات في سبيل غا
فتقتضي موقفًا وجوديا منا، تقتضي أن نتحرر من نزواتنا الصغيرة، واهتماماتنا التافهة كي نصبح أكثر صفاء، 

يدا وهذا ليس بع )٤(»إنها تقتضي لونا من المكابدة ومجاهدة النفس... وهي تقتضي أيضا أن نكون ذوي قضية 
  عما تحلّى به أبو فراس وعن أهدافه الإنسانية التي كانت قضية وجوده.

 الوفاء ورفض الغدر: -٣
فالوفاء من شيم النفوس الشريفة، والأخلاق « ، )٥( »معنى الوفاء في اللغة الخُلُق الشريف العالي الرفيع«

   ؟فهل كان أبو فراس وفيا )٦(»ات الظّنونالكريمة، والخلال الحميدة، يعظم صاحبه في العيون، وتصدق فيه خطر
هذا ما تؤكّده مواقفه، وتوضحه أشعاره التي تظهر خلق الوفاء متأصلا في شخصيته يجسده بالقول والعمل، 
منطلقًا من قناعته بأنّ هذا الخلق من أهم خصائص الرجولة؛ لذلك كان يحرص عليه، ويفي حتى لأصدقائه 

  دهم ووفائهم كما قوله:الذين يتهاونون في و
  هدأَو عا        وفي كلّ دار لي صديقوضي ظْتقنا حف٧(إذا ما تفر(  

فهو يحفظ ود صديقه في الوقت الذي يضيع هذا الصديق وده، وفي هذا دليل على كبر نفس  ورحابة 
  :)٨(صدر، وكريم خلق. وكذلك في قوله
  فلا العهد منسي، ولا الود داثر    فقل لبني ورقاءَ إنْ شطَّ مترلٌ   

فهو مخلص لأصدقائه، وفيٌّ لهم حتى لو تباعدت الأماكن، أو ضيعوا وده، فلا شيء يثنيه عن وفائه لهم؛ لأنّ 
هذا الخلق من طبعه وتكوينه، ينسجم مع ضميره ووجدانه. كما تجلّى وفاؤه في علاقته بمربيه سيف الدولة؛ إذ 

  مقرا بفضله كما قوله:بقي وفيا له، و
  حة والعلا عني محيد؟     هل للفصاحة والسما  

َـني وأبي سعـيد     إذ كنت سيدي الذي      ربيت

                                                             
 .٢٢٥/ ١، مادة (أمن) لسان العربابن منظور،  )٣(
 .١٧٦،  ص: نحو حضارة جديدةأحمد حيدر،  )٤(
 .٣٥٨/  ١٥، (وفي) لسان العربابن منظور،   )٥(
 .٢٠٦، ص: المستطرف في كلّ فن مستظرفشهاب الدين بن محمد الأبشيهي،   )٦(
 .٤٣ديوانه. ص:  )٧(
 .٧ص لسابق، المصدر ا )٨(
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  د من العلاء وأستزيـد    في كلّ يومٍ أستفيـ
  )١(تك في الندى خلُق جديد    ويزيد فيَّ إذا رأيــ

زو كلّ مكارم الأخلاق التي يتحلّى ا إلى تربيته إياه، فهو يقر بفضل سيف الدولة عليه وعلى أبيه، ويع
كما يربط بين ما يستفيده من العلا واد والكرم وبين رؤيته سيف الدولة، وفي هذا عرفان ووفاء يجعل منه ابنا 

  بارا، وفارسا نبيلا. وقال في ذلك أيضا بطريقة الاستفهام الإنكاري، وبطريقة الخبر المؤكَّد:
ه ليَأأجه إحساندني   ؟حوإن       واربم مى إنْ فعلتعن ٢(لكافر(  

فهو يرفض أن يجحد إحسان من أحسن إليه؛ لذلك استنكره، وحكم على نفسه بصرامة إن هو فعل ذلك، 
  وفي هذا تأكيد منه على وفائه وعرفانه بالجميل.

سكانا أم جيوشا؛ فهو لا يفاجئهم بغارته، ولأنه وفيّ يرفض مواقف الغدر حتى مع أعدائه، سواء كانوا 
  ولا يغدر م، بل يرسل إليهم ما ينذرهم كما في قوله: 

  لغارة الغيور الحي ولا أصبح      ذُرالن ه قبليما لم تأت ،٣(أو الجيش(  
يرفضها، وهو في هذا يعبر عن ثقة عالية بالنفس، وعن خلق كريم يبعده عن الغدر؛ لأنه سمة ذميمة 

ويتجنبها مع العدو والصديق، فهي لا تنسجم مع سمو نفسه، لذلك هو لا يفاجئ عدوه ولا يقاتله إلا بعد 
  إنذاره، وذا يضرب المثل الأعلى في الترفع والكبر.

  الكرامة والشرف: -٤
إحساسه بالكرامة،  ومن تحلَّى بتلك الأخلاق السمحة لا يمكن أن يكون ذليلا، بل هذه الأخلاق تؤكّد

ورفضه للذّلّ، فالشرف والعزة لهما في تكوينه الخلقي والسلوكي مكانة أصيلة، يسعى إلى تعزيزها ولو كلّفه 
  :)٤(هذا السعي الجهد والمكابدةَ، قال

  أصبح في مكان إذا ما العز       المزار دله وإن بع وتمس  
  ومي عند من أقلي غرارون      مقامي حيثُ لا أهوى قليلٌ    
  وعزمي والمـطيةُ والقـفار       أبت لي همّتي وغرار سيفي  
  وعرض لا يرف عليه عار      ونفـس لا تجاورها الدنـايا   

فانظر إلى الكلمات التي استعملها للتعبير عن كرامته وعزة نفسه؛ إذ عندما ذكر العز قال: سموت له؛ لأنّ 
امٍ ورفيع دائما بالنسبة إليه. وعندما عبر عن إقامته أو نومه عند من لا تميل إليه نفسه استعمل مكان العز س

                                                             
 .٥٨ص  المصدر السابق، )١(
 .٩٤ص  المصدر السابق،  )٢(
 .٩٢ص  المصدر السابق، )٣(
 .٢٤ص المصدر السابق، )٤(
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كلمة (قليل، و غرار) فهو يكابد نفسه ويتحمل بعض المواقف، لكنه لا يطيق الاستمرار في ذلك؛ فهو صاحب 

انظر إلى استعماله عبارة ( لا يرف عليه عار ) الهمة والعزيمة، والنفس الأبية التي ترفض ما يخالف طبيعتها. ثمّ 
  في حديثه عن شرفه وعرضه؛ إذ شرفه أصيل، وعرضه مصانٌ، لا يقاربه العار. 

 والكرامة، كما كان له موقف خاص لةً بالعزة نفسه جعلته يرفض الثّروة والمكاسب إن لم تكن محصوعز
  كما في قوله:وصارم من السادة الذين يضعفون أمام رغبام 

  إذا لم تكن بالعز تلك المكاسب      ولا أنا راضٍ إنْ كثرنَ مكاسبي 
  ـديعندي بس قامد القَـميولا الس    غائبالر عن علاه ه١(إذا استترلت(  

ه، فلا السيد سيد في نظره إذا قادته شهواته ورغباته؛ لأنّ المنساق وراء رغباته يسيء إلى سيادته وعلا
  وحتى يبقى سيدا عليه أن يكون كريم النفس، شريف الغايات.

وإحساسه بالكرامة يحصنه من أن يضعف في أدق لحظاته خصوصية رغم رهافة مشاعره وصدق لواعجه 
  فهو القائل: 

  ولكن مثـلي لا يذاع له سـر      نعـم أنا مشتـاق وعنـدي لوعةٌ 
يد ا من خلائقه الكبر    الهوى   إذا الليلُ أضواني بسطتدمع ٢(وأذلَلْت(ُ  

هذه النفس الأبية التي تحلّى ا حملته مسؤولية صوا عن الظّهور بمظهر ضعف، وجعلته يقدر كبرها وعزا 
 فنأى ا عن كلّ ما يلحق ا الهوان، فهو وإن كان محبا، وعنده لوعة وتأجج مشاعر لا يفضح نفسه، بل يكتم

أسرارها، ويصوا، لكنه يعيش لحظات صدقه مع الذّات عندما يكون منفردا، في حالة خلوة مع نفسه، بعيدا 
عن العيون، يرخي لمشاعره العنان لتذلّ كبر دموعه. وهو القائل في أسره مخاطبا حمامة كانت دل قريبا منه، 

  فسر هديلها بالنواح تبعا لحاله:
  أيا جارتا لـو تعلمين بحالي    بقـربي حمامةٌ  أقول وقد ناحت 

  )٣(ولكن دمعي في الحوادث غالِ   لقد كنت أولى منك بالدمعِ مقلةً   
يريق كبرياءه، ولا يهين دمعه؛ لأن دموعه غالية فهي رمزعزته فلافهو في سجنه،ورغم عذاباته يتجلّد،

  يبقى عزيزا شامخًا. وإبائه؛ لذلك لا يهدرها، بل يحبسها، ويبتلع ضعفه ل
  احترام المبادئ: -٥

                                                             
 .٩٥ص المصدر السابق،  )١(
 .٩٠المصدر السابق، ص )٢(
 .٤٥ص  المصدر السابق، )٣(
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الحياة عند أبي فراس مبدأ وموقف، يجب أن يحترم؛ لذلك فهو يرسم لنفسه منطلقًا أخلاقيا واضحا، يحترم 
مبادئه، ويفي لقناعاته؛ لأنه اختارها بصدق منسجم مع تكوينه الروحي والفكري. من هذه المبادئ سعيه لفعل 

  يمه، كما في قوله:الجميل، وتعزيزه لق
  )١(إذا لم أُفد شكرا أُفدت به أجرا     سآتي جميلا ما حيِيت فإنني  

فَفعلُ الجميل لديه مبدأ لا يحيد عنه، وهو عندما اختاره اختاره عن وعي وقناعة؛ لأنه ينسجم مع نظرته 
نّ نتائجه إيجابية، أقلُّها الشكر ممن يقدرها في السامية للحياة، ومع طبيعته الروحية والفكرية، فهو على ثقة بأ

  الحياة الدنيا، وإلا فالأجر من االله.
ومنها قيم شخصية، يدافع عنها، ويتشبث ا، مثل الصبر، وقول كلمة الحق والوقار والهيبة؛ فهو الصبور 

ه هذا لضربات السيوف، كما إنه المتجمل حتى لو استترفه صبره كلّ طاقته، وهو قؤول للحق حتى لو عرض
الوقور المحافظ على هيبته ووقاره في خضم أهوال الزمن التي تحاول النيل منه معززة بخطرات الموت المخيم فوقه، 
كلّ هذا لا يخيفه فيجعله يغير قناعاته أو أحكامه على الأشياء إنما يبقى الإنسان المبدئي، يحكم على الأمور 

لا يجامل أحدا في قول كلمة الحق ويسمي الأشياء بأسمائها؛ إذ الصدق صدق  والكذب كذب، لا بحقائقها، ف
  يتهاون في ذلك، تجلّى هذا في قوله:  

  قَؤولٌ ولو أنّ السيـوف جواب     صبور ولو لم تبق مني بقيةٌ    
  وللمـوت حولي جيـئةٌ وذهاب    وقور وأهوالُ الزمان تنوشني 

  )٢(ا الصدق صدق والكذاب كذاب      لحظُ أحوالَ الزمان بمقـلة   وأ
ومنها الصدق والانسجام مع النفس التي لا تعرف الازدواجية أو النفاق فداخلها صافي السريرة وخارجها 

عتقادا كما في صادق الفعل، لا تناقض بين باطنها وظاهرها؛ لأنّ صاحبها يحترم مبادئه  فيجسدها واقعا وا
  قوله: 

  فـللعفاف وللتقوى مآزره    أنا الفتى إنْ صبا أو شفَّه غزلٌ  
  )٣(وصح باطنه منه وظاهره      وأنني من صفت منه سرائره   

فهو إنسان، تعتلج في صدره مشاعر الحب والشوق، لكنه الإنسان الضابط لهذه المشاعر، لا يترك لها عنان 
سية، بل يحصنها بالعفاف والتقى، فتتجلى بأسمى حالة؛ صادقة شفّافة، لها حرمتها التي لا يلحقها الغريزة والح

  الدنس، وهو ذا يرسم صورة لنفسه تشف عن داخله الذي لا يختلف عن ظاهره وسلوكه.

                                                             
 .٣ص: المصدر السابق،  )١(
 .٣٩- ٣٨ص: المصدر السابق،  )٢(
 .٥٣  - ٥١ديوانه. ص:  )٣(



 ٣١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
إما أن يكونوا ومن المبادئ التي لا يحيد عنها كونه وقومه في موقع الصدارة، فلا يقبلون الموقف الوسط، ف 

  :)١(روادا وإلا فسيموتون دفاعا عن المكانة التي خلقوا لها، والتي تليق م، كما في قوله
  لنا الصدر دونَ العالمين أو القبر   ونحن أناس لا توسطَ بيننا    

  هذا هو أبو فراس في بعده الأخلاقي، فكيف هو في بعده الإنساني؟
  قيمه الإنسانية:  - ب
دان الأخلاقي والإنسانيّ متكاملان؛ لأنّ الذي يتحلّى بمكارم الأخلاق يكون له امتداد إنسانيّ، يتلاقى البع

العلاقة بالغير أو « فيه مع غيره من البشر بالقيم الرفيعة، التي تجمع المتشاين في الروح والفكر والخلق، قيل:
؛ فالآخر هو أحد أبعاد الذّات التي لا يكتمل الآخرين هي علاقة جوهرية من علاقات وجودنا الإنسانيّ

  )٢(»وجودها إلا به
والقيم الجامعة لهؤلاء ينظمها تصور عن أنها علاقات بينهم وبين الموضوعات التي يرون لها قيمة، فهي تعبر  

 تم ، وهذه القيم لا)٣(عن سلوكهم، وتعكس حاجام واهتمامام، وهي تم بتحقيق الأهداف البعيدة
بالتجذّر في الحاضر المعاش فقط، بل تؤسس لأهداف بعيدة على المستوى الإنساني في المكان والزمان، فالذي 

  يشارك في رسم معالم الحياة الإنسانية الراقية. يتحلّى ا
ة والعدالة، والأبيات التي تعبر عن القيم الإنسانية لدى أبي فراس، تذكر وتناقش وفق المحاور الآتية: الرحم

  التسامح والبشاشة، والإحساس بالانتماء الإنساني بشكل عام.
 الرحمة والعدالة:  -١

الرحمة شعور إنسانيّ سامٍ، والذي يتحلّى به لا يستطيع إلا أن يكون رحيما بالمستضعفين وساعيا إلى 
الظّلم، ويعدل مع الضعفاء،  إنصافهم ومحاولة تحقيق العدالة لهم، وهذا ما عرف به أبو فراس  إذ كان يرفض

وللشامخ      وأبذل عدلي للأضعفين            ويواجه ذوي الشموخ والأنفة كما في قوله: 
لا أبذله ٤(الأنِف(  

هذه العبارة الدالة على موقفه الأصيل من المستضعفين؛ فهو يعاملهم  فانظر إلى استعماله (أبذل عدلي)
 تردد أو إكراه، بل ببذل لا محدود، وإيمان بأحقيتهم بذلك لكنه لا يفعل هذا مع برحمة، ويمنحهم عدله بلا

الأقوياء. وهذا من خلق الفروسية الذي عرف به؛ والذي يقضي بذلك  فيعامل الأقوياء بندية، تعترف بقوم، 

                                                             
 .٩٣ص:  المصدر السابق، )١(
 .١٧٤، ص: نحو حضارة جديدةأحمد حيدر،  )٢(
 .١٣٩ينظر في ( علم النفس الاجتماعي ) ص:  )٣(
 .٧٦ديوانه. ص:  )٤(



 ٣٢ القيم الأخلاقية والإنسانية في شعر أبي فراس الحمدانيّ وسلوكه

 
يلحق الضيم بالضعفاء، ولا وتعاملهم بالمثل؛ فتكون العلاقة بينهما علاقة مغالبة وانتزاع للحقوق، لكنه لا 

  تقترف يداه الظّلم؛ لأنّ في قلبه رحمة لهم؛ ولأنه عادل حتى مع خصومه كما في قوله: 
  عجزت عنه قدرةُ الحكّامِ      أبذل الحق للخصوم إذا ما 
  )١(حذرا من أصابعِ الأيـتامِ     لم تخالطْ يد المظالمِ كفّي   

ء، والند للأقوياء يعامل الجميع بعدالة، ويعطي كلَّ ذي حق حقَّه حتى لو كان فالفارس الرحيم مع الضعفا
من الخصوم، إذا لم يستطع هذا الخصم الحصول على حقّه بسبب عسف الحكام وعجز ذوي السلطان عن 

إليه يتيم بأنه تحقيق العدالة له؛ فيد الشاعر تنأى عن الظّلم بكلّ أشكاله، ومع كلّ الناس حذرا من أن يشير 
ظلمه؛ فهو لا يقوى على تحمل وزره رغم قوته وفروسيته، وفي هذا تأكيد على تأصل الرحمة والعدالة لديه، 
فهو إنسان عادل؛ لأنه يتحلّى بالفضيلة التي أنتجتها حكمته وعفّته وشجاعته، ووجهها هو لتخدم القضايا 

الصالح لا يستطيع إلا أن يكون صالحًا في تعامله مع الآخرين  العادلة، وإعطاء كلّ ذي حق حقّه؛ فالإنسان
  سواء كانوا أصدقاء أو خصوما. 

  البشاشة والتسامح: -٢
من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا «أنه قال: –صلّى االله عليه وسلّم–تواتر عن النبي

لأنّ  الوجه؛لا يكون عبوسا مكفهرعدالة ومن هو مطبوع على الرحمة وال)٢(»تراءوا،والمصافحة إذا تلاقوا
وأول طرق التواصل ومشجعاته بشاشة  مشاعره تربطه بأخيه الإنسان، وتقربه منه، فيحس برغبة بالتواصل معه،

الوجه،هذه البشاشة التي كان أبوفراس يقدرها في إخوانه،ممن يتواصل مع الآخرين بدماثة وبشاشة في 
  وله:السروالعلن كما في ق

  ـمـهشإخـواني إليَّ أب ه أو جهره      فأحب٣(بصديقه، في سر(  
استعمل صيغة التفضيل (أحب) في اختياره أقرب الناس إلى نفسه، وفي هذا إسقاط لمشاعره ومكنوناته على 

  الصيغ تعبيرا عنها وهو القائل أيضا:  ألفاظه المعبرة، وتأكيد لأصالة القيم لديه؛ إذ اختار أبلغ
  )٤(ولا قائلا للضيف:إنك راحلُ    ولست بجهمِ الوجه في وجه صاحبي 

فهو يرفض التجهم والعبوس في وجه الأصحاب والضيوف، وينفي عن نفسه أن تتصف ذه الصفات 
خرين، ويقدر إنسانيتهم، فلا يجرحها بسوء الذّميمة، وما هذا منه إلا لأنه إنسان أخلاقي، يراعي مشاعر الآ

  تصرف، أو جفوة تعامل.

                                                             
 .١٢٧ص:  المصدر السابق، )١(
 .١٤٢، ص: المستطرف من فن مستظرفشهاب الدين بن محمد الأبشيهي،  )٢(
 .٦٤ديوانه. ص:  )٣(
 .٣٦ص:  المصدر السابق،  )٤(



 ٣٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ثمّ إنه متسامح، يغفر هفوات الآخرين، ويقابل إساءم بالحسنى، ويدعو إلى ذلك في التعامل الإنساني، 

  بقوله:
  )١(حسن المقالِ إذا أتاك جره   واحلُم، وإنْ سفُه الجليس فقلْ له   

م والتعقّل في وجه السفهاء، وإلى حسن القول في الرد على سخفهم، وهذا لا يصدر إلا فهو يدعو إلى الحل
تنبثق من « عن إنسان حكيم، متأصل في الأخلاق الرفيعة، سلوكه ينسجم مع قواعد ضميره ووجدانه، قيل:

 ذيب غرائزنا، وضبط صميم الأفراد قوة باطنة فعالة، تؤثّر في حياتنا الفكرية وسلوكنا العملي، وتسعى إلى
وهذا ما كان لدى  )٢(»أهوائنا، وتوجيه أعمالنا، حتى تتسق كلّها مع تعاليم الضمير، وتتآلف وقواعد الوجدان 

أبي فراس من خلق كريم جسده قولا وعملا، تجلّى في تعامله مع إخوانه؛ إذ كان دمثًا معهم طائعا لهم، لا 
عنهم، ويغفر لهم أخطاءهم،  فلا يمارس ردات فعل وانتقام ممن أساء إليه،  يسعى إلى مؤاخذم، بل يبقى يصفح

  بل يسامحه ويعفو عنه بكبرٍ وإنسانية كما في قوله:   
  ليست مؤاخذةُ الإخوان من شاني    ما كنت مذْ كنت إلا طوع خلاني   
  حتى أذلَّ على عفـوي وغفراني    يجني الخليلُ فأستحـلي جِنايـته   

  عـمدا، وأتبع غفـرانا بغفـران     ويتبع الذّنب ذنبا حين يعرفـني   
  )٣(لا شيءَ أحسن من حان على جان    يجني إليَّ، فأحنو صافحا أبـدا   

تأمل قوله:(لا شيء أحسن من حان على جان) كم ينطوي على معان إنسانية فائقة الكبر على الصعيد 
جتماعي، فباستعماله لا الناّفية للجنس ينفي جنس شيء أحسن من حنوه على الجاني الروحي والإنساني والا

وصفحه عنه، فجعله هذا الأمر في قمة أولوياته يعبر عن كبر نفسه ورحابة صدره، فيبدو وكأنه يعيش نشوة 
سؤولية العمل على رسم انتصار روحه ونوازعه الخيرة على شرور الجناة ومقترفي الذّنوب؛ لأنّ لديه إحساسا بم

إنّ الأصل في المطلب الأخلاقي والاجتماعي والديني «معالم الحياة الاجتماعية والإنسانية وتعزيز قيمهما. قيل: 
أن يحب المرء غيره حبه لنفسه، وأن يمضي في سلوكه نحوه على هذا الصراط، ولكن الأثرة الوسواس تحول دون 

تصرف الراهن. ومن هنا وجب ابتكار حلّ يقع موقعا موائما بين الأثرة والإيثار، بين هذه الإنسانية في واقع ال
الأنا الفردية والآخرين؛ ليتسنى للحياة الاجتماعية وجود وانفتاح وإثمار، وهذا الحلّ المبتكر يدعى التسامح. 

بو فراس راضٍ باعترافه بالآخر بل وأ )٤(»والتسامح اعتراف بوجود الآخر والآخرين، و رضى ذا الاعتراف.
فرح ذا الرضى بدليل تسامحه معه، وحنوه عليه، فجسد بسلوكه التسامح المثمر والاعتراف الإنساني المنفتح، 

                                                             
 .٦٤ص: المصدر السابق،  )١(
 .١٩، ص: الأخلاق عند فرويدمحمد علي العجيلي، )٢(
 .١٢٦ديوانه. ص:  )٣(
 .١٣، ص: التسامح من العنف إلى الحوارعادل العوا،  )٤(



 ٣٤ القيم الأخلاقية والإنسانية في شعر أبي فراس الحمدانيّ وسلوكه

 
وإنّ من يعترف بقيمة الآخر، قيمة الغريب، فإنما يبرهن على أنه اكتشف لديه إحساسا بالقيم، « قيل:

  )١( ».ركته ومشاركة تطابق إحساسه ومشا
كما إنه يجاهد نفسه من أن تضعف أمام استفزازات الآخرين؛ فيرد الإساءة بالحسنة  ويصفح عن أدواء  

  الآخرين بتسامحه، وعفوه، كما في قوله:
  ركبت مكانَ أذني للنجاح     فكم أمرٍ أغالب فيه نفـسي     

  )٣(مـاحوآسو كلَّ داء بالس         )٢(أصاحب كلَّ خلٍّ بالتجافي
فهو بتسامحه اعترف بوجود الآخرين، واكتشف القاسم المشترك بينه وبينهم، وشارك في وضع ملامح 

  الحياة الاجتماعية والإنسانية. 
  إحساسه بالانتماء الإنسانيّ: -٣

إنسانية الإنسان قاسم مشترك بين كلّ البشر مهما اختلفت أعراقهم وانتماءام  فقضاياهم واحدة، وإن 
لفت سبل تحقيقها من قوم إلى قوم، أو من فرد إلى آخر؛ فالإنسان أينما كان، وإلى أية مجموعة انتمى، تعنيه اخت

الحياة بكلّ أبعادها المحزنة والمفرحة، وتعنيه مقارعة الظّلم ودفعه، وتحقيق العدالة والحياة الكريمة. لكن الناس 
ائل التعاطي معها؛ فمنهم من يسلك طريق التحزب والتعصب يتفاوتون في فهمهم لقضايا الحياة، وفي معرفة وس

لبني قومه، ومنهم من ينطلق من منطلق إنسانيّ إلى عالم أرحب، وأبو فراس يترع إلى الفريق الثّاني؛ إذ لولا 
على روابط  حسه الإنسانيّ لما رأيناه متسامحا، معترفًا بوجود الآخرين، مقدرا للقيم لديهم فهو لا يعول كثيرا

النسب المادية المعهودة في إحساسه بالوجود الإنساني، إنما يجد نفسه قريبا ممن يشبهه في الخُلُق ونقاء النفس، 
فلا يميز بين الناس إلا بالمقياس الإنساني الأخلاقي، وهو في هذا يؤكّد انتماءه الإنسانيّ الذي لا تحّده حدود 

حواجزها ويتخطّاها إلى رحاب الكون ليلتقي مع من يشبهه روحيا وفكريا  النسب المعروفة، بل يكسر
 وأخلاقيا كما في قوله: 

   ه   وما أخوك الذي يدنو به نسبالذي تصفو ضمائر أخوك ٤(لكن(  
ولأنّ قناعاته هكذا، وإحساسه الإنساني ذه الكيفية، نراه يعامل جميع من يجاوره باحترام ويمنحه 

س بالأمان، لا عن ضعف وهوان، بل عن عزة وثقة، وقناعة بأنّ التعامل الإنسانيّ يجب أن يكون رفيعا، الإحسا
  لا تحصره قيود النسب أو غيره كما في قوله:   

  )٥(ولا يبيت على خوف مجاوره    أنا الذي لا يصيب الدهر عزته  

                                                             
 .٩١، ص: المصدر السابق )١(
 جاءت هنا بمعنى البعد عن المخالفة.) ٢(
 .١٩ديوانه. ص:  )٣(
 .٥٣ديوانه. ص:  )٤(



 ٣٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
أقرها في سلوكه مع كلّ مجاوريه. وفي هذا دليل أيضا فهو لم يخصص جماعة بعينها في هذه المعاملة، بل 

  على انفتاح أفقه، وشعوره بانتمائه الإنسانيّ، وهذا ما تجلّى أيضا في تأكيده لهذا المعنى بقوله:
  )١(فإنّ الكرام للكرام عشائر      إذا لم أجد في كلِّ فج عشيرةً  

ير المحدودة بإطار القوم أو النسب، فعشيرته التي يجد نفسه فيها ) يعبر عن نظرته الإنسانية غكلّ فجفقوله: (
هي الجماعة الإنسانية التي تشبهه، لا التي ولد فيها، خاصة إذا لم تحقّق هذه له الانسجام والإحساس بالانتماء؛ 

، والبحث عمن فقد دعا إلى الرحيل عن الوطن الذي لا يحقّق له ذاته وعن الأهل الذين يعاملونه بما لا يرضى
  يعامله بصفاء وإنسانية، قال:  

  وعـد عن الأهلِ الذين تكاشروا   دع الوطن المألـوف دأبـك أهـلُه  
  )٢(وإنْ نزحت دار، وقلّت عشائر    فأهلك من أصفى، وودك من صفا  

، والذين صفت ضمائرهم فهو يضع أساسا للعلاقة بين البشر؛ إذ أهل الإنسان الحقيقيون هم المخلصون له
  تجاهه، وإن كانوا قلّة ومن بلدان بعيدة.

وهو على الرغم من كونه إنسانا واقعيا، أثّرت فيه بيئته بقوانينها ومتطلّباا حاول بمنطلقاته الإنسانية التي  
لة؛ لأن لديه ميولا إلى منحته بعدا إنسانيا أن يعبر عن قناعاته، ورؤيته للحياة التي يطمح أن تكون مزدهرة كام

فالإنسان ليس بآلة حبيسة في شبكة تحديدات طبيعية، بل هو كائن يتساءل حيال « قيم الخير والحق والجمال 
مصيره الذي يبحث عن نفسه  ويبني ذاته بذاته، يتساءل عن معنى الحياة، ودلالة السلوك، وأنّ الحاجة إلى 

ولأنّ أبا فراس مدرك للعلاقة  )٣(» في جبلّته النفسية بوصفه كائنا عاقلاالتجاوز  ومعنى القيم أمران منقوشان 
بالغير، ومدرك أنّ ذاته لا تكتمل إلا بوجود الآخر، كانت محاولته كسر قيود بيئته والانطلاق إلى عالم أرحب، 

علاقات وجودنا العلاقة بالغير أو الآخرين علاقة جوهرية من « رسم ملامحه من خلال شعره ومواقفه، قيل:
فالإنسان الحر يثق بقدراته، وبالآخرين فيقيم  )٤(»الإنسانيّ، فالآخر هو أحد أبعاد الذّات التي لا تكتمل إلا به

حوارا، ويتواصل معهم من منطلق الثّقة بالنفس، والقناعة بوحدة الوجود الإنسانيّ؛ للارتقاء إلى عالم أفضل، 
وحريته من أجل أن يقيموا معه حوارا، والعبيد وحدهم... هم الذين  فالأحرار يخلصون لذات الآخر«قيل: 

  )٥(»يعملون على عبودية الإنسان

                                                                                                                                                           
 .٥٣ديوانه. ص:  )٥(
 .٥ديوانه. ص:  )١(
 .٦ديوانه.ص:  )٢(
 .١٣، ص:  الأخلاق عند فرويدمحمد علي العجيلي،  )٣(
 .١٧٤،  ص: نحو حضارة جديدةأحمد حيدر،   )٤(
 .١٩٠، ص: نحو حضارة جديدةأحمد حيدر،   )٥(
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  مناقشة:

آثار الإنسان تكشف طبيعته، فتقدم دلالات ترسم شخصيته، وتحدد ماهيته؛ فالعلاقة تواصلية بين الإنسان 
وهذا ما يؤيده هذا  )١(»لا يمكن إدراكها إلا في الأثر الإنسان مصدر الأثر، لكن ماهية الإنسان«وأثره، قيل:

البحث؛ إذ من خلال شعر أبي فراس استطعنا الوقوف على ملامح شخصيته ببعديها الأخلاقي والإنساني، 
وبقيمهما التي اختارها بإرادته وقناعاته؛ فالمعروف أنّ الإنسان يختار سلوكه، ويحدد لنفسه منهجا أخلاقيا، يعبر 

صحيح أنّ العقيدة مجال الإيمان، وأنّ العلم مجال الاحتمال، أما النظر القيمي فمجاله « نه قولا وعملا، قيل:ع
وما الذي دعاه إلى التحلي بتلك القيم  ؟فلماذا اختار الشاعر هذا المنهج الأخلاقي )٢(»القرار والإرادة والاختيار

مير، تربى في ترف البلاط، وكان ذا سلطان وجاه وعزة ملك، وأي التي وقفنا عندها؟ خاصة أنه الأمير ابن الأ
مكون من هذه المكونات كفيل بإفساد الإنسان وانحرافه إذا لم تكن لديه حصانة، تعصمه عن الزلل، فما 

     ؟العوامل التي حصنت الشاعر، وجعلته على تلك الصورة المشرقة أخلاقيا وإنسانيا
إنّ جوهر الإنسان يتمثّل في « ر إلى استعداده الفطري، وخصائص جوهره الذّاتية، قيل:ربما يعود الأم -

عمق الفطرة وثرائها، فيه إمكانيات الإنسان الكامنة، وطاقاته المتأصلة، تلك التي تجسد الطّبيعة الإنسانية، 
فبنية الإنسان  )٣(»للنفس فوق مادياا وتعطي الإنسان معنى لوجوده وهدفًا لحياته  فيه تحقيق لإنسانيته، وإعلاء

النفسية تحدد طبيعته وترسم معالم شخصيته، وتفسر مواقفه وسلوكه. وقد كانت حكمة أبي فراس منبع إرادته 
القوية التي ضبطت سلوكه، ووجهت مواقفه؛ لتكون مشروعا إنسانيا، يسعى إلى خدمة الإنسان، والارتقاء به 

النفس تدير البدن وتتحكّم في الأعضاء وتقاوم البدن بالإرادة متى كانت « نيته، قيل:إلى مستوى إنسا
  ونفس الشاعر خير مثال على الحكمة وحسن التدبر. )٤(»حكيمة
وربما يعود أيضا إلى أصالة نسبه؛ فهو من الحمدانيين الذين عرفوا بكرم الأصل ومكارم الأخلاق،  -

ة والسة  وروح المغامرة بالإضافة إلى الكرم «ماحة، قيل:وطبعوا على الفروسيجاعة والفروسيكانت الش
وأبو فراس من هذه  )٥(».والفصاحة والشعر والسماحة هي الصفات التي اتصف ا أفراد الأسرة الحمدانية

والأديان، فكانت الأسرة التي طبعت على أصالة الأخلاق وتميزت بالروح الإنسانية المنفتحة على كلّ الأجناس 
أخلاقه وسلوكه في سياق منسجم مع البيئة التي عاش فيها، والنسب الذي ينتمي إليه، والأجواء الأخلاقية 

                                                             
 .٩١، ص: التحليل النفسي والأدبجان بيلمان نويل،   )١(
 .٢٦، ص: التسامح من العنف إلى الحوار عادل اعوا،  )٢(
 .٣٤٢،  ص: ركائز البناء النفسيحمدي الفرماوي،  )٣(
 .٨٨، ص: تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   )٤(
 .١٣٥/ ١١، دائرة المعارف الإسلامية الشيعيةحسن الأمين،   )٥(
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والإنسانية التي اتسم ا قومه؛ فهو سليل هؤلاء القوم، وثمرة هذا البيت الضاربة جذوره في الأصالة والقيم؛ إذ 

م بسلوكه ومواقفه دليلا واقعيفات، ورفيع الأخلاق.قد قدمن كريم الص صف به هذا البيت العربيا على ما ات  
كما يمكن أن يعزى الأمر إلى نشأته في بلاط سيف الدولة الذي أولاه حسن التنشئة والرعاية، وهيأ له  -

ذه الأجواء لصقل العيش في بيئة تربوية خاصة، وأجواء ثقافية فكرية راقية، مما أتاح له الاستفادة من كلّ ه
 :في معرض الحديث عن القيمشخصيته؛ فالإنسان ابن بيئته الاجتماعية والثّقافية والروحية وغيرها. قيل 

إنها جزء من التنظيم الذي يسيطر على سلوكنا، ويعكس حاجاتنا واهتماماتنا، وأهدافنا  بالإضافة إلى أنه «
 )١(»م الاجتماعي الذي نعيش فيه والتراث الثّقافي الذي ننشأ فيهيعكس بصور مختلفة، وبدرجات متباينة النظا

وأبو فراس عاش في النظام الاجتماعي الذي كان الحمدانيون سادته، ومدبريه بما اتصفوا به من صفات سجلت 
  ء والمثقّفين.لهم، كما إنه ابن تراث ثقافيّ حافل بالفكر والمفكّرين، في بلاط احترم العلم وقدره، ورعى العلما

كذلك من الممكن أن يعزى الأمر إلى تدينه وعقيدته؛ إذ تدين أبي فراس مسألة أساسية في تكوينه  -
. فمواقف أبي فراس وأعماله شاهد حي على )٢(الروحي والفكري، وهو لا ينفصل عن ثقافته وإبداعه وممارساته

قر في القلب، وجسده صاحبه في العمل والسلوك، وهذا ما تدينه وإيمانه؛ خاصة أنّ التدين الحقيقي هو ما و
 )٣(»ليس الإيمان بالتمني، ولا بالتحلّي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل«يؤيده قول الحسن البصري:

  )٤(»ثالية تتناول صميم الحياةالدين ليس مجرد صلاة وصيام، ولكنه مجموعة قيم م«وكذلك القول:
الأسباب يوضح المكونات الأساسية لشخصية أبي فراس ببعديها الأخلاقي والإنسانيّ، لكن ما مجمل هذه 

  ؟دور هذه القيم في حياتنا البشرية
 

  دور القيم في بناء مجتمع إنسانيّ:
القيم الأخلاقية والإنسانية أهم ما يميز اتمع البشري من غيره من اتمعات فهي التي تمنحه طابعه 

  الإنسانيّ، وهي التي يئه ليليق بإنسانية الإنسان. 
من هنا نقول: إنّ دورها ضروري وملح في تأسيس هذا اتمع، وفي إعطائه بعدا مستقبليا يضمن للإنسان 

وفي الحقيقة، فإنّ العلم حين يتجه ببصره نحو ما هو قائم بالفعل، فهو يعمد إلى الكشف :« )٥(حياة أفضل، قيل
ن الطّبيعة، وتحقيق الماضي في صميم الحاضر على حين أنّ الأخلاق تستمد من الماضي، وتتجه بنا نحو ع

  »المستقبل؛ لتطبعه بطابع المثل الأعلى؛ حتى يصبح أفضل مما كان عليه كلّ من الماضي والحاضر.

                                                             
 .١٣٩-١٣٨: ، صعلم النفس الاجتماعيشفيق رضوان،   )١(
 .١٠٧ينظر كتاب: شعر أبي فراس، دلالاته وخصائصه الفنية. ص:  )٢(
 .٧٥/  ٣، البيان والتبيينالجاحظ،  )٣(
 م. ١٩٨٠.  العدد الثاني ١٩، ص: التراث العربي  »حرية الفكر في الحضارة العربية الإسلامية «حافظ الجمالي،  )٤(
 .٣٤٦، ص: فرويد الأخلاق عندمحمد علي العجيلي،  )٥(
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ها من ماضي بيئته، وتراث وبالعودة إلى قيم أبي فراس نجدها خير مثال على تأكيد هذا القول؛ فقد استمد

قومه، وواجه ا مشكلات واقعه على الصعيد الاجتماعي والسياسي والشخصي، وحاول أن يرتقي ا إلى 
عالم أرحب، وأن يؤسس لمستقبل أفضل؛ فهو عندما تحلّى ا، وحاول تطبيقها على نفسه قولا وفعلا، وضع 

كلّ إنسان يسعى إلى أن يعيش في مجتمع إنساني، يتسم بالقيم  الأسس الأولى لهذا المستقبل الذي يطمح إليه
  الرفيعة، ويبتعد عن وحشية الفطرة وقسوا. 

واستطاع أبو فراس أن يفعل ما فعله، وأن يتغلّب على صعاب الحياة،؛ لأنه كان مسلّحا ذه القيم التي 
لمآزق في أسره، وفي حريته، كما استطاع أن يكون منحته القوة والحكمة في إدارة الأمور، وفي التخلّص من ا

بعفوية صفاته من المؤسسين لقواعد اتمع الإنساني، ومن الذين كشفوا الخلل فيه، وحاولوا رسم معالمه 
وانغماس الشاعر بحياة البلاط المترفة لم يصرف عن شعره الإشارة إلى موطن «الفضلى بكلّ ما قاله وفعله  قيل:

لكن رغم نبل مسعاه لم يعش كلَّ حياته في بيئة حاضنة لأخلاقياته ومبادئه،  )١(»التركيبة الاجتماعيةالخلل في 
ا من بيئة مغايرة، فكان مما لمواقفهمبل واجه خصومم ثمنإذ كانت الغلبة للعنف، وللجانب  ن دفعوا حيا

  راقية كالتي رسمت معالم شخصية أبي فراس. الفطري الحيوانيّ في شخصية الخصم الذي لم ينشأ في بيئة حاضنة
هذه هي طبيعة الصراع بين الخير ومثاليته، والشر ووحشيته لكن حتى لا تبقى النتيجة ذه الكيفية المؤلمة، 

اث على اتمع الإنساني أن يعتمد القيم الرفيعة في التنشئة الأولى للأجيال، من خلال المناهج الدراسية، والأبح
 ا  يألفه الجيل؛ فالإنسان عندما يعتاد الفضيلة بعيشه في مجتمع يحضا عامة بحيث تخلق جوفسية والنالاجتماعي
عليها، سواء في التربية البيتية أو غيرها يألف أجواءها، وترتاح نفسه لقيمها، حينها تسهل عملية اعتماد سياسة 

ب الجانب الأخلاقي على الجانب المادي النفعي برعاية الإرادات الواعية، تعليمية، تسعى إلى ترسيخ القيم، وتغلي
والقوانين العلمية الناظمة التي دف إلى ضمان كرامة الإنسان وصون إنسانيته من توحش ما يسيء إليها، 

، تلجم عفوية فينضبط اتمع، ويرتقي سلوك أفراده إلى مستوى إنسانيتهم. فالأخلاق ضابطة لسلوك الإنسان
، وهذا ما حاول أبو )٢(فطرته، وتحمله على التعقّل، فتوجه سلوكه، وتجعله يعيش في مجتمع أكثر أمنا وإنسانية

  فراس فعله.
  نتائج البحث:

تحلّى أبو فراس بقيم أخلاقية وإنسانية رفيعة، كانت نتاج بيئة حاضنة راقية  جعلت منه شخصية  -١
  ى مر الزمن.إنسانية حكيمة، خلدت عل

ليست الحكمة وليدة عمر طويل وتجارب، بل هي نتاج خلق كريم، صاغته خصائص فطرية متأصلة  -٢
 في شخصية صاحبها.

                                                             
 .٨٦، ص: شعر أبي فراس الحمدانيّ، دلالاته وخصائصه الفنية عبد اللطيف عمران،  )١(
 .٢٥٤،  ص: تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،  )٢(
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لذلك على اتمع  لإنسان؛لتتضافرعوامل التنشئة والثّقافة،والاستعداد الفطري على خلق القيم الرفيعة  -٣

أن يراعي هذه الأمور في الت أسيس لمستقبل الأجيال.الإنسانيّ الحق 
كان أبو فراس تواقًا إلى أفق أرحب في التعامل الإنسانيّ رغم اعتزازه بأصله وقومه، فحاول تأسيس  -٤

منهج أخلاقي، تنتظمه قيم إنسانية رفيعة، لا تقتصر على قومه، بل تتطلّع إلى تعامل إنسانيّ، بعيد عن حدوده 
 الضيقة. 

نونا مؤسسا تمع إنسانيّ جديد، قائم على القيم التي تعززها مناهج يمكن اعتماد منهجه الأخلاقي قا -٥
 وتزجر من يستهين ا.تكافئ من يعززها،راعية ومشرفة على حضانة هذه القيم؛وسلطةتعليمية، وأبحاث علمية،

رغُويه) لم يقتل أبو فراس على يدي ابن سيف الدولة كما تذكر بعض المصادر، بل قتل على يدي (قُ -٦
وقتله كان قتلا سياسيا؛ لأنه بأخلاقياته كان يشكّل ديدا لطموحات  )١( المتحكّم التركي بالملك والسلطان.

 قاتله المؤيد بالسلطة والنفوذ. 
تبقى القيم الرفيعة عنوان إنسانية الإنسان، والحامي لها من وحشية الفطرة وقسوا؛ لذلك يجب  -٧

مع، والعمل على ترسيخها في بنيته الفكرية والتربوية مدعومة بالقوانين الراعية لها على الصعيدين نشرها في ات
 الرسمي واتمعي. 

  
  المصادر والمراجع 

، تحقيق: عبد االله أنيس الطباع، بيروت: المستطرف في كلّ فن مستظرفالأبشيهي، شهاب الدين بن محمد،  -١
  دار القلم.

، دمشق: دار زبدة الحلب من تاريخ حلب كمال الدين بن عمر، تحقيق: سهيل زكار، ابن أبي جرادة، -٢
 م  ١٩٩٧الكتاب العربي، 

 م.١٩٩٩دار الينابيع، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  ابن خلدون المغربي، عبد الرحمن، -٣
 . ت.د ،دار ابن خلدون، الإسكندرية: مقدمة ابن خلدونابن خلدون المغربي، عبد الرحمن،  -٤
، تحقيق: د. إحسان ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيابن خلِّكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر،  -٥

  عباس، بيروت: دار صادر.
  . تد.، ، تحقيق: مأمون الصاغرجي وأحمد حماميمختصر تاريخ دمشق ابن عساكر، -٦

 م.١٩٨٤كر،، دمشق: دار الف١مراجعة: رياض عبد الحميد مراد ط
 م. ١٩٩٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة  التاريخ العربي،٣، طلسان العرب ابن منظور، -٧
 م  ١٩٨١،دارالتعارف للمطبوعات ٢،ط،دائرة المعارف الإسلامية الشيعيةالأمين،حسن -٨

                                                             
  .٦١/ ٢، ووفيات الأعيان ١٥٠/ ٦، ومختصر تاريخ دمشق: ٣٧٠/ ٢ينظر في: مرآة الجنان  )١(

 .١٥٥/ ٢، والأعلام ٢٤٢/ ٤يخ ابن خلدون . وتار٢٥/ ٣وشذرات الذّهب     
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   ، بيروت:دار الكتب العلمية. البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  -٩

 : دار القاموس الحديث شرح المعلّقات السبع، بيروتالحسين بن أحمد الزوزني،  -١٠
 الفكرللطباعة والنشر والتوزيع.دار،شذرات الذّهب في أخبارمن ذهبابن العماد،الحنبلي، -١١
 م. ١٩٦٩مطبعة الإنشاء،  ،١، طنحو حضارة جديدةحيدر، أحمد،  -١٢
، تحقيق: د.عمر عبد ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامنالذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثما -١٣

  م.١٩٨٩، بيروت: دار الكتاب العربي  ١السلام تدمري، ط
، دمشق: دار طلاس للدراسات ٢، طدراسة تحليلية نقدية ،الأخلاق عند فرويدالعجيلي، محمد علي،  -١٤

 م.٢٠٠٧والترجمة والنشر، 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في  المكّي، عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان، عفيف الدين اليافعي اليمني -١٥

 حيدرآباد.، ١ ط معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،
 ، دمشق.١، طشعر أبي فراس، دلالاته وخصائصه الفنيةعمران، عبد اللطيف،  -١٦
  م .١٩٦٤، دمشق: الأبحاث الأخلاقيةالعوا، عادل،  -١٧
 م ٢٠٠٢، دمشق: دار الفاضل،١، طمن العنف إلى الحوارالتسامح ـــــ،  -١٨
والعجم والبربر ومن عاصرهم من   ،  القاهرة: إيتراك والنشر١، طركائز البناء النفسيالفرماوي، حمدي، -١٩

 م. ١٩٧١، ذوي السلطان الأكبر 
ئرة المعارف ، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات الدكن: داعلم النفس الاجتماعيرضوان، شفيق،  -٢٠
 النظامية.
 م.٢٠٠٧،  بيروت: دار العلم للملايين،١٧، طالأعلامالزركلي، خير الدين،  -٢١
 م . ١٩٧٠مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  ، القاهرة:٥، طتاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، يوسف،  -٢٢
للثّقافة المشروع القومي للترجمة، مطابع ،القاهرة: الس الأعلى التحليل النفسي والأدبنويل،جان بيلمان،  -٢٣

 م.١٩٩٧الأهرام بكورنيش النيل، 
 م.١٩٨٠،العددالثاني، السنة الأولى، دمشق: اتحاد الكتاب العرب،التراث العربي  -٢٤
   ..تد ،ديوان أبي فراس الحمداني، دمشق: دار كرم للطباعة والنشر  -٢٥
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  سخرية الماغوط في العصفور الأحدب  
                 الدكتور محمد صالح شريف العسكري          

  أعظم بيگدلى           
  الملخص

اد في اقتناص الابتسامات الفـارة مـن   ساهمت السخرية بشكل فعال ومؤثِّر، وهي تؤدي دورها الج   
الوجوه الحزينة وتحريك مشاعرها. فقد سلَكَت طريقاً طويلاً من أجل خلق معركة أدبية دائمـة بـين   
اتمع والسلطة من خلال فتح فجوات ساخرة مكنتها من كشف الأسباب العديدة الـتي دعـت إلى   

حك ومبك في نفس الوقت، غرضـه الأول رسـم   الفاقة والحاجة والظلم والاستبداد. وبأسلوب مض
  الابتسامة، والثاني الإشارة أو التنبيه أو النقد المباشر لكلّ الحالات السالفة الذكر. 

تمخضت تلك المساهمة عن ولادة العديد من الشعراء، من بينهم الشاعر الذي تميزت أغلب نتاجاتـه     
  الأدبية بالسخرية، ألا وهو محمد الماغوط.

  .، المواقف الساخرة السخرية، الماغوط، العصفور الأحدبت مفتاحية: كلما
  المقدمة

لموضوع السخرية تأثير مهم في حياة الناس، وذلك لارتباطه بظاهرة غاية في الأهمية، فحياة الإنسان    
جافـة   في حاجة ماسة إلى الضحك إذ أنه يلعب دوره المهم في الحياة الإنسانية. فالحياة بدونه تصـير 

وثقيلة ترافقها الآلية والجمود والرتابة وتتخللها الهموم والمتاعب. فالضحك ينفّس عن الانسان بعض ما 
يعاني من ضغوط ويخفف عنه بعض الأثقال التي ناءَ بحملها كاهله، فارتبط الضحك بالمزاح والدعابـة  

  والهزل والتهكم. وكل ذلك مرتبط بالسخرية.  
كمـا حفـل الأدب في    –طريقاً لها في الأدب، فحفل الأدب الحـديث  وامتدت السخرية وأخذت   

بمظاهر السخرية تنقيةً لمشاعر الإنسان، وتخفيفاً لضغوط الحياة، وارتقاءً بأحاسـيس   –العصور السابقة
                                                             

  ا، أستاذ مساعدإيران، طهرانجامعة إعداد المعلمينفي قسم اللغة العربية وآدا ،.  
 ا، بة في مرحلة الدكتوراه طالإيرانطهران جامعةفي قسم اللغة العربية وآدا ،.  

  م۲۱/۰۱/۲۰۱۲=  ۳۰/۱۰/۱۳۹۰م     تاريخ القبول: ۱/۱۰/۲۰۱۱ش= ه. ۹/۷/۱۳۹۰تاريخ الوصول: 
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البشر. فبرز شعراء وكتاب كثيرون، امتازوا وتميزوا في نفس الوقت وأخذ دورهم ينمو ويبرز بشـكل  

  ال أدبية وصارت أسماؤهم متألقة في سماء الأدب، منهم محمد الماغوط.واضح في عدة أعم
اشتهر محمد الماغوط بتوظيف سخريته الأدبية بشكل باتت جزءاً لا يتجزأ من طباعه، فظهـرت في     

  كل ما خطه قلمه في كل نتاجاته الشعرية والأدبية.
لعصفور الأحدب" بعد أن تعـرض مـا   تحاول هذه المقالة أن تقوم بدراسة السخرية في مسرحية " ا   

  يتعلق بالسخرية وتعريفها وأسباا وتطورها.
  سابقة البحث 

، كالتنـدر        كتب كثيرة تناولت السخرية وفي التراث الأدبي القديم وتحت عناوين وأسمـاء أخـرى     
الدكتور ريـاض  والتهكم في الميدان الاجتماعي والسياسي، عند الأدباء والشعراء القدامى. وفي كتابى 

زيـادة لمسـتزيد، مـن     قزيحة (الفكاهة والضحك في التراث المشرقي والفكاهة في الأدب الأندلسي)
وخاصـة،الأدب المسـرحي    والأمثلة؛ لذا حاولنا أن يتجـه البحـث إلى الأدب المعاصـر،    الشواهد

 صـفور الأحـدب)  الساخر،لتمتاز المقالة بخصوصية جديرة بالمطالعة، فوقع الاختيار على مسرحية(الع
  للكاتب المسرحي السوري محمد الماغوط.  

  السخرية
" سخر منه وبه سخراً وسخراً وسخراً بالضم وسـخرةً   ورد عنها في لسان العرب:السخرية لغة:    

وفي القاموس المحيط نجد " سخر منه وبـه كَــفَرِح سـخراً     ١وسخرياً وسخريا وسخرية: هزِئ به "
ويكسر"وس خرىزِئ كاستسخر والاسم السخرية والسراً " : هخةً وسرخراً وسخراً وس٢خ.  

وأسلوب من أساليب التعبير عـن الواقـع الإنسـاني     ٣فن من الفنون الفكاهية :السخرية إصطلاحاً
في  بعين هازلة لا تخلو من النقد، فيعبر ا الشخص على عكس مـا يقصـده   ١والاجتماعي والسياسي

  . ٢حالة كم واستهزاء

                                                             
 ، مادة "سخر".لسان العرب ،ابن منظور -١

 ، فصل " السين "، باب " الراء".المحيطالفيروزآبادى،  ٢-
تشمل أنواعاً كثيرة، ومنها: السخرية والمرح والمزاح والهزل والتندر والاستهزاء والدعابـة والنكتـة ومـن     الفكاهة ٣-



 ٤٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
السخرية أداة لإعلان موقف رافض وانتقادي بالنسبة للأوضاع الراهنة في جميع اـالات السياسـية   
والاجتماعية والثقافية والأدبية ومهاجمة هذه الأوضاع والكشف عن أسباب ترديها وذلك عن طريـق  

 الضحك عند المتلقي لكنه في نفس الوقت التركيز على الأخطاء السلطوية وسوء تصرفاا في إطار يثير
فالسخرية سلاح ذو حدين بل إا من أمضـى الأسـلحة الهجوميـة     ٣يدعوه إلى تحسين أمور مجتمعه

  .٤وتعتمد على اختراق الأشياء والنفاذ إلى حقيقتها وتقوم على المفارقة والتنافر والتناقض
أنواع الأدب الذي يتميـز بـالجرأة في نقلـه    إذن نستطيع أنْ نستشف أنَّ الأدب الساخر هو أحد    

لصورة الواقع الاجتماعي أو السياسي والتعبير عنها بكل الأجناس الأدبية، كالشعر والقصة والمسرحية 
  والمقالة، وغيرها.
  أسباب السخرية

ويتها فإنَّ إنَّ النفس البشرية تتعب كثيراً وتملُّ كما تملُّ الأبدان فلابد من راحة لتستعيد نشاطها وحي   
فأحد الاسباب الباعثة للسـخرية هـو    ٥السخرية تخلق حالة من حالات الانشراح تصحبها الابتسامة

الارتياح حيث يحرر والإنسان يخلص من فرط الآلام والهموم ويبعد الألم عنه ويحاول التقليل من ضغوط 
  .٦ه النفسي ولو إلى حينالشدائد. ففي هذه الحالة تكون السخرية صمام أمان له تعيد إليه توازن

                                                                                                                                                           
الصعب وضع تعريف محدد لها. فجميع هذه الأنواع رغم اختلاف أسباا وبواعثها ودلالاا، ترجع إلى أصـل واحـد   

راً للترويح والتسلية. فالكثير يخلطون بين السـخرية  وهي من ظواهر نفسية تصدر كلها من الطبيعة البشرية وتكون مصد
والفكاهة دون تفريق بينهما، فالفرق بينهما يعود الى اختلاف أغراضهما، فالغرض من الفكاهـة هـو مجـرد العبـث     
والاضحاك، لكن السخرية يقصد منها الإيلام والنقد واللذع الى جانب إبعاث الضحك، ومهما يكن من أمر فقد اخترنا 

 "السخرية" عنواناً لبحثنا، لأا تضحك وتبكي في آن واحد. كلمة
 .۸، صالفكاهة في الأدب الاندلسيرياض قميحة،  ١-
 .۹۷"، ص مجلة " المعرفةصادق ابراهيم كاورى، السخرية في الشعر العربي المعاصر،  ٢-

 .۵۱، صالفكاهة والضحك، رؤية جديدةشاكر عبدالحميد،  -٣
 .۲۰، صوادر أعلام الفكاهةنيوسف أحمد مروة،،  -٤

 .۷ن،م، ص ٥-
، الفكاهة في الأدب الاندلسي/ رياض قميحة، ۴۹، ص، الفكاهة والضحك، رؤية جديدةشاكر عبدالحميد ٦-
 .۱۸۱، ۶،۱۳۱ص
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السبب الثاني الذي يدعو إلى اختيار السخرية يعود إلى شدة تأثيرها في النفس، فالتعبير عن الشكوى    

والاستماع إليها يؤديان إلى الضجر والسأم غير أنَّ التعبير عن الشئ بطريقة ساخرة يضمن له القبـول  
  .  ١ عالم التوريات والألاعيبوالانتشار ويبعده عن الحياة الواقعية وينقله إلى

أما السبب الثالث الذي يجعل الكاتب يلّون نتاجه بالسخرية فهو إحماض الكلام والاجتنـاب عـن      
  الرتابة والابتعاد عن نتاج اللون الواحد الجاد. 

  .٢سباب التي ذكرنا أهمها، تدفع القارئ أو المتلقي إلى أن يقبل على قراءة نتاج الكاتبفهذه الأ    
  مزايا الأديب الساخر

الأدب الساخر ليس فناً سهلاً ويسيراً؛ لأنه يضحك ويبكي في آن واحد، فمن الصعب أن نجد أدباً    
يتميز بما تتميز السخرية به، فالكتابة الساخرة تتطلب مهارات وقدرات عدة لابـد مـن توافرهـا في    

  الأديب الساخر حيث تمكنه من الكتابة، منها:
ى الكتابة والتصوير والنفاذ إلى مواطن الحقيقة وعمقها وبواطن السلوك وقـدرة الفكاهـة   القدرة عل   

 فبما أنَّ السخرية تكون  ٣الطبيعية وسرعة البديهية وحسن التخلص مع البراعة في الرد . والذكاء الحاد
اعٍ يشـعر بمـا   نابعة من حساسية الناقد نفسه فلابد للأديب الساخر أنْ يكون ذا عين بصيرة وعقل و

. فالساخر لا يرفض وطنه وإنْ شاهد فيه أشياء تستحق ٤ينقص اتمع ويقصد من وراء ذلك الإصلاح 
الكره، بل يريد تغييرها وتحويلها إلى ما هو أفضل، فبالإضافة إلى أنَّ الساخر يجب أنْ يتصف بجرأة بالغة 

ون أنْ يخشى من هذا الاعتـراف تفتيتـاً   وشجاعة فائقة في تناول القضايا والاعتراف بالنقص فيها، ود
، يجب أنْ يصاحبه دائماً شعور بالتفوق والاستعلاء والانتصار على موضـوع  ٥لقوته أو زعزعةً لروحه 

  سخريته. ولا نبالغ إذا قلنا أنَّ أدباء السخرية أفذاذ بارزون بالنسبة تمعام.  
  مراحل تطور السخرية

                                                             
 .۲۹۵، صأدب الصناع وأرباب الحرف من القرن العاشر الهجريمحمد سالم محمد،  ١-
 .۲۷۳م. ن، ص ٢-

 .۵۶، ص الأدب العربي الحديث( عبدالعزيز البشرى نموذجا)السخرية فيسها عبدالستار،  -٣
 .۱۷، صالسخرية في الأدب العربينعمان محمد أمين،  ٤-
 .۵۰۲ – ۵۰۱، صقضية الشعر العربي الجديدمحمد النويهي،  ٥-
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رية منذ القدم أصنافاً من الناس ينسـجون الفكاهـة والـدعابات    عرفت العصور واتمعات البش   

، أما في زمن الجاهلية فلم تكثر الفكاهة أو السخرية حيث إنّ ١والنوادر والسخريات فيعجب ا الناس
البيئة الصحراوية بعيدة عن التحضر والترف اللذين تتطلبهما الفكاهة، لأن مشقات الحياة الصـحراوية  

 ٢لترحال والغارات وقلة المصادر الطبيعية أدت إلى إرهاق جسدي لدى الإنسـان العـربي  بما فيها من ا
فجعلته بمعزل عن الفكاهات فصارت أساليب السخرية قليلة أو ضعيفة عندهم ولم يصـلنا منـها إلا   

  .٣القليل
فيهـا   وفي العصر الإسلامي نشبت معارك كثيرة هائلة بين الإسلام والمشركين، استخدم المشركون   

، وكانوا يحضرون المسـاجد فيسـمعون   )ص(سلاح السخرية إلى جانب أسلحة أخرى ضد الرسول 
، غير أن في القرآن وردت معاني السخرية وألفاظها رداً على مـا  ٤أحاديث المسلمين ويسخرون بدينهم

وب المشركين كان يفعله المشركون ولكن في الحدود التي رسمها القرآن الكريم منهاجاً لها حتى تصلح عي
وتدعوهم إلى سواء السبيل، فالسخرية في العصرين الجاهلي والإسلامي، كانت خفيفة بسـيطة غـير   

  وحيام. ٥عميقة تبعاً لنفسية الجاهليين والإسلاميين
في العصر الأموي وبسبب إتساع رقعة الدولة ومظاهرالترف فيها وكثرة مجالس السـمر، تطـورت      

وازداد عدد تجَّار الفكاهات والنوادر في الحجاز لإبعاد الناس عن التفكير في السخرية أكثر من ذي قبل 
وكذلك ظهر تنافس شديد بين الفرسان الثلاثة (جرير والفرزدق والأخطل) الذين اقتحمـوا   ٦السياسة

  حقل السخرية مما شجعهم أن يتركوا نتاجات تضمنت السخرية وأساليبها.
صر العباسي وامتزجت الشعوب من أجنـاس مختلفـة منـها التركيـة     استمرت الحالة المترفة في الع   

والفارسية والهندية وغيرها بالعرب وأثرت بالغ الأثر في ارتفاع العقلية العربية وتطورها، فكان لرقـي  

                                                             
 .۷۸، صالفكاهة في الأدب الأندلسيرياض قميحة،  ١-

 .۱۴، صنوادر أعلام الفكاهةيوسف أحمد مروة،  -٢
 .۶۷،  ۶۱، صالسخرية في الأدب العربيعمان محمد أمين، ن ٣-
 .۶۲م. ن، ص ٤-
 .۶۹، صالسخرية في الأدب العربينعمان محمد أمين،  ٥-
 .۱۶ص نوادر أعلام الفكاهة،يوسف أحمد مروة،  ٦-
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تلك العقلية وازدياد نموها الثقافي واحتكاكها الاجتماعي أثره في تطور السخرية وشيوعها لأن تطـور  

 تطور الإنسان عقلياً وحضارياً فلا غرابة أن يظهر العديد من الأدباء الـذين اتسـم   السخرية يكمن في
أدم بالسخرية كـبشار وأبي نؤاس وابن الرومي والجاحظ وبديع الزمان الهمذاني وأبي العلاء المعـري  

اسعاً ممـا  . فازدهرت السخرية في نتاجام وأخذت حيزاً و٢وابن العبر وابن سكرة الهاشمي ١وابن المقفع
  كتبوه فعادت السخرية تنفرد كفن أو أسلوب أدبي في هذا العصر.

شاهد العهدان المملوكي والعثماني تقلبات وشدائد، وتحولات هامة في منـاحي الحيـاة السياسـية       
والاقتصادية والاجتماعية حيث اختلطت القيم وتزعزعت المعتقدات لما اتخـذ سـلاطين الأتـراك في    

ددة في البلدان العربية فبرز على الساحة الأدبية عدد من الشعراء حاولوا التعبير عن سوء السياسات المتش
وتمردوا ا على الأوضاع السائدة التي عمت بلدام ورسخوا  ٣أحوالهم بالسخرية لنسيان واقعهم المري

وابن السودون اللذان  السخرية منصبة على الولاة المملوكيين والعثمانيين فمن هؤلاء الشعراء ابن دانيال
  .٤بلغا في السخرية مبلغاً كثيراً

في العصر الحديث لحق التطور كل جوانب العصر، فنتجت شيئاً فشيئاً تحولات جذريـة في فكـر      
اتمعات العربية، ساهم في استنهاض الشارع وإذكاء الوعى عنده فلمعت أسمـاء عديـدة للشـعراء    

صورة واضحة عن الأوضاع الراهنة وتمثيلها من خلال اسـتخدام   والكتاب في سماء الأدب حاولوا منح
، ٥السخرية في نتاجام حيث تساعد المتلقي في الاطلاع على خفايا الشؤون المحلية والعربية والعالميـة 

فصارت السخرية فناً مستقلاً بذاا وأصبح استخدامها أكثر وعياً مما كان عليها سابقاً وجرب الشعراء 
عاصرون والمحدثون حظّهم في مجال السخرية. فالشعراء من أمثال أحمد شوقي، محمد مهـدي  العرب الم

الجواهري، نزار قباني، وأحمد مطر وصلاح عبد الصبور، وعبد الوهاب البيـاتي وأمـل دنقـل، قـد     
  استخدموا ألوان السخرية بغزارة في أشعارهم لا سيما في اال السياسي. 

                                                             
 .۶۵، صفي الأدب المقارن ومقالات أخرىأبو السعود فخري،  ١-
 .۲۷۱، صرف حتى القرن العاشر الهجريأدب الصناع وأرباب الح ،محمد سالم محمد ٢-
 .۲۲، ۱۹، صالسخرية في الأدب العربي الحديث(عبدالعزيز البشرى نموذجاً)سها عبدالستار،  ٣-
 .۲۸۲، صأدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجريمحمد سالم محمد،  ٤-
 .۱۰۴، صالسخرية في الشعر العربي الحديث والمعاصرسها عبدالستار،  ٥-
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الشعراء والكتاب العرب الذين تميزوا بالسخرية في أغلب كتاباته، وقد ترك محمد الماغوط كان أحد    

بصماته الواضحة في مسيرة حافلة بالعطاء والإثراء والصمود والتحدي، مسيرة جاءت لتضـيف اسمـاً   
  جديداً في دنيا العرب والسوريين على وجه التحديد.

  نبذة عن حياة الماغوط
مدينة (السلمية) التابعة لمحافظة حماه السـورية وتلقـى تعليمـه     في ١٩٣٤ولد محمد الماغوط عام    

عاماً، ودخل مدرسة خرابو في الغوطة لدراسة الهندسة الزراعيـة   ١٤الابتدائي فيها ثم غادرها وعمره 
ولم يلبث أن انسحب منها رغم تفوقه، فانغمس في الحياة الاجتماعية والسياسية وتتطلـع إلى الآفـاق   

. فصار كل شئ أمامه محيراً فحاول التخلص من حيرته تلك فانضوى تحـت  ١سنه  البعيدة رغم صغر
لواء الحزب السوري القومي الاجتماعي، إذ جعل وعيه السياسي ينمو وأخذ يثقف نفسه تثقيفاً بقراءته 

لدى دخوله السـجن   ٢الكتب العديدة، فبدأت ميوله الأدبية بالظهور، وحدث منعطف هام في حياته 
  لانتمائه إلى الحزب القومي السوري. ١٩٥٥ام أول مرة ع

حاول كتابة بعض المذكرات في ظلمة السجن فعرف في ما بعد أا شعر. بعد فترة طالـت تسـعة      
وبدأت شخصية المـاغوط   ١٩٥٧أشهر تقريباً أطلق سراحه فغادر دمشق متجهاً إلى بيروت منذ عام 

شبان في تلك الفترة من أمثال أدونيس وخالـدة سـعيد   وثقافته بالنضج لإلتحاقه بطائفة من الأدباء ال
  وشوقي بغدادي وسنية صالح (شقيقة خالدة سعيد) والتي أصبحت فيما بعد زوجته.

 ١٩٦١كتب لة " شعر" اللبنانية بعد أربع سنوات قضاها في بيروت. ثم عاد إلى دمشـق عـام   
ل سورية عن مصر) وأودعته سـجن  فاعتقلته سلطات الانفصال (وهي أول حكومة سورية بعد انفصا

  المزة. 
بعد خروجه من السجن، واصل كتاباته في الصحافة، وقام بنشر دواوينـه الشـعرية ومسـرحياته       

  ، فأخذ نجمه يسطع، واتسعت شعبيته في الشارع العربي اتساعاً بالغاً.٣ومقالاته الصحفية

                                                             
 .۲۲۵، صمجاني الشعر العربي الحديث ومدارسهصادق خورشا، ١- 
 .۳۷/ اغتصاب كان وأخواا، ص۱۵۷۰۵، العدد:  صحيفة الحياة ٢-
 .۱۲۸۴۷، العدد صحيفة البعث ٣-
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فعاد معافى واستمر في نتاجـه الأدبي   في التسعينات تعرض لأمراض خطرة فذهب إلى فرنسا للعلاج   

. بلغ قمـة مجـده   ١حتى أقيمت مهرجانات عدة باسمه ومنحته مراسيم الرئاسة أعلى الأوسمة تكريماً له
عندما تسلم جائزة العويس وأخيراً أسلم روحه لبارئها واستقر في مثـواه الأخـير عصـر الأربعـاء     

٥/٤/٢٠٠٦.  
  أهم آثاره

قامات الأدبية والشعرية والمسرحية على الساحة العربيـة، وأحـد الكتـاب    يعد الماغوط من أبرز ال   
الأوائل ممن مضوا بقصيدة النثر نحو فضاءات جديدة، فكتب دواوين عدة منها: حزن في ضوء القمـر  

، شرق عدن ٢٠٠٢، البدوي الأحمر ١٩٧٠، الفرح ليس مهنتي ١٩٦٠، غرفة بملايين الجدران ١٩٥٩
، وله أيضاً أعمال مسرحية غزيرة منها : العصفور الأحـدب  ٢٠٠١الزهور ، سياف ٢٠٠٣غرب االله 

، ١٩٩٩، خارج السـرب  ١٩٧٩، كاسك يا وطن ١٩٧٤، وضيعة تشرين ١٩٦٢، المهرج ١٩٦٠
وغيرها، وله نشاطات أخرى في كتابة السيناريو للمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية منها: وين 

  الليل، الحدود والتقرير .الغلط، وادي المسك، حكايا 
وفي الكتابة الصحفية نشر في عدة صحف محلية وعربية.ونالت معظم أعماله المسـرحية والشـعرية      

إعجاب الجمهور والنقاد في مختلف البلدان العربية حيث استطاعت آثاره أن تخلق نوعاً مـن الحـراك   
غات أخرى، ونشرت في عواصـم عالميـة   الثقافي لدى الجمهور كله. وترجمت دواوينه ومختاراته إلى ل

  .٢عديدة
  العصفور الأحدب

لما كان سجيناً وفي أقل من عشرة أيـام،   ١٩٦٠كتب الماغوط مسرحية "العصفور الأحدب" عام 
وكانت في بداية الأمر قصيدة ثم حولها إلى مسرحية. والسبب في ذلك حسبما يقول الماغوط، هو تعدد 

  .٣راخ فأفسح اال واتخذ هيئة الأبطال لها فيما بعدالأصوات، أصوات كانت تريد الص

                                                             
 .۱، ص۱۵۷۰۵، العدد صحيفة الحياة/ ۱، ص۹۵۲۸، العدد صحيفة تشرين ١-
 .۱۸۷، صمحمد الماغوط (وطن في وطن)لؤي آدم،  ٢-
 .۷۸، صاغتصاب كان وأخوااخليل صويلح،  ٣-
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أما سبب تسمية المسرحية بالعصفور الأحدب، فإنه يعود إلى شيوع الأقفاص ذات الارتفاعـات  
المنخفضة جداً والتي تسببب تقوساً في ظهور السجناء لعدم تمكنهم من رفع رؤوسهم. تصـف سـنية   

جيناً فيها، قائلة: " إا كانت غرفة صغيرة ذات سـقف واطـئ   صالح هذه الغرفة التي كان الماغوط س
حشرت في خاصرة أحد المباني بحيث كان على من يعبر عتبتها أن ينحني وكأنه يعبر بوابة ذلك الـزمن  

. أما العصفور فقد أطلقه محمد الماغوط ليكون رمزاً للانسان الحر الذي ينشد أبداً الطيران في سمـاء  ١
  ذلك القفص، فيدعو إلى الحرية والانعتاق.الفكر وهو داخل 

  السخرية في العصفور الأحدب
" أمي أعطتني الحس الساخر، الصدق والسذاجة " هذا ما يقوله الماغوط عندما يأتي الحـديث عـن      

  .٢السخرية
الحس المرافـق   -على حد تعبيره -نستشف من قول الماغوط هذا أنَّ للسخرية دوافع وأسباباً وأا     

للصدق، والشاعرية في رؤية الأمور الحياتية العامة. أي اا ليست نزوة شخصية مؤقتة تصيب الكاتب 
أو الشاعر ليسطر ما يحلو له دون دراية. بل إنه عندما ينظر إلى الحالات في اتمع يراها بعين الحقيقـة  

  الثاقبة المتفحصة. 
الواقع، من الحياة الروتينية التي يعيشها الناس، وهو  يدلل لنا الماغوط على أنَّ السخرية تنبع من أرض   

ينتقي منها أصدق المشاهد وأشدها مرارة ليصورها لنا بشكل قطعة شعرية أو مشهد مسرحي؛ ليبعـث  
رسالته إلى الجميع محاولاً إضحاك الناس للترفيه عن أنفسهم، وفي نفس الوقت يريد أن يزيد من الحـزن  

ا يشير إلى الحالات السلبية الموجودة في اتمع الذي خلّي من الإنسـانية  والأسى في تلك النفوس عندم
والرحمة وينادي بأعلى صوته لرفع الظلم والتعسف، فقد أورد في مسرحية العصفور الأحدب وعلـى  

  لسان القزم: لتذهب إلى الجحيم، أنت وريحك هذه. إا تلسعني كالسوط.
  ني. الكهل: وماله السوط؟ إنني أحبه كاب

  اهول: شيء غريب.

                                                             
 .۷۷م.ن، ص ١-
 .١١٢، صمحمد الماغوط (وطن في وطن)لؤي آدم،  ٢-



 ٥٠  سخرية الماغوط في العصفور الأحدب

 
  . ١الكهل: وما الغريب في الأمر؟ بعضهم يحب النجوم وبعضهم يحب الخوخ، وأنا أحب السياط 

وهنا ينقل لنا الماغوط بالسخرية الاجتماعية اللاذعة حجم المعاناة والألم الذي يعتصر الإنسان  في 
  له يعشق السوط ويصفه بالابن.السجون، عندما يصبح راضخاً لكل أنواع التعذيب إلى درجة تجع

السلطة عادة ما تقوم بالبطش والقمع، فإن قمع السلطة مسألة أزلية أبدية، فمنذ أقدم العصور تقـوم     
على هذا المبدأ، فهو أول الطب لديها وآخرها. فتبني السلطة السجون واضعة كل أساليب التعـذيب  

  اد اللذين تمارسهما السلطة. فيها، منها السوط الذي يكون رمزاً للقسوة والاضطه
إنّ الماغوط يسخر في العصفور الأحدب من السلطة التي تلاحق الجماهير دائماً لأا خائفـة مـن      

وجود مؤامرات يمكن أن تحاك ضدها. ففي هذه المسرحية السلطة تلقي القبض على المـواطنين دون أن  
  يرتكبوا جرائم جسيمة تستحق السجن والتعذيب.

 ٢زم قد ألقي في السجن لأنه ضاجع عترة كما يعترف بقوله : " أنا مثلاً متهم بمضاجعة عـترة ". فالق   
فهذه التهمة التي ألصقته السلطة بالقزم، لم تكن مة حقيقية. فالماغوط ينتقد السـلطة لأـا تعتقـل    

ى غطرسـة  المواطنين دون سبب حقيقي، مستخدماً رمزاً ساخراً وهو " مضاجعة عترة ". لبيان مـد 
  السلطة. وفي موضع آخر يورد على لسان الطالب: " لقد هيجتني، لماذا اعتقلوك أنت".

  صانع الأحذية يقول: لا أعلم.
  الطالب: كيف لا تعلم؟ أليس لك ذاكرة ؟

صانع الأحذية: طبعاً. لكني لا أعلم.. لا أعلم سوى أنني أعمل كحذّاء بسيط مجهول، أفتح حانوتي    
كل الفصول، صغيراً دافئاً... ثم جاء فتيان، بعمر أولادي وعلّقوا صوراً ما لأبطال ما. فلـم  كالغابة في 

أمانع. ثم جاء فتيان آخرون وعلّقوا صوراً ما لأبطال ما. فلم أمانع. بل كنت مستعداً لتعليق سراويلهم 
  . طالما أن ذلك لن يؤذيني.

                                                             
 .١٢و١١، صالعصفور الأحدب الماغوط، محمد ١-
 .٢، صالعصفور الأحدب الماغوط، محمد ٢-
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وتي. وبعد ساعة... وجـدت نفسـي غارقـاً    وفي الوقت نفسه يخفي الشقوق الواسعة في باب حان   

  ١بالدم.
فالماغوط، يسخر من السلطة؛ لأنها لا تحافظ على حقوق المواطنين خاصة البسطاء منهم، فـالمواطن     

كصانع الأحذية كان ساذجاً وبسيطاً وبريئاً عن كل ما يجري في اتمع مـن الأحـداث والقضـايا؛    
خرية الماغوط تدعو المواطنين إلى التفتح والوعى، حيـث لا يقـوده   فامته السلطة عمداً أو سهواً. فس

  عدم التدخل والمعرفة بقضايا اتمع إلى حلول كارثة له، يصعب الخروج منه.
ويستخدم الماغوط رمزاً آخر أحاطه الة من الغرابة والتعجب لحل لغز ذلك الرمز، وهو يشير مـن     

توقع له منصباً مهماً في المستقبل رغم أنه كـان أحـد رفاقـه في    بعيد إلى شخص يعرفه تماماً كان قد 
  السجن، فيقول له على لسان القزم:

  إنك بحاجة إلى الحرية -  
  غداً عندما رول في الساحة الرمادية -  
  هابطاً الدرج دون غبار خلف القدمين -  
  لأن الغبار راقد في الأطعمة والجراح -  
  رافعاً يديك لجلاديك -  
  كي تقبل السوط الفاني وتلحسه بشاربيك كالهر -  
  مع أنك واثق تمام الثقة  -  
  بأنه مرتوٍ حتى آخر ذرة فيه -  
  بدمك ودم الرفاق القدامى -  
  ستنسانا حينذاك كحلم -  
  ستنسى الساقية والرياح -  
  ٢والملاعق الصدئة و ... -  

                                                             
 .٤٤م.ن، ص ١-

  .٣١، ٣٠، صالعصفور الأحدب، الماغوط محمد -٢
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ة الزمن، حيث تشاء الأقدار أن تجعل مـن  ربما كان يقصد الماغوط مما أورده أعلاه بنوع من سخري   

الكهل في السجن أميراً في بلاط يتحكم ويتسلط على الأقرب الذين كانوا في زمن ما رفاقـا لـه (أي   
  للكهل).

وفعلاً وفي الفصل الثالث يعيد المشهد بنفس الرمز الذي تناوله عن الكهل، وهو متواجد في السـاحة     
  الرخام ليصبح ذلك الكهل أميراً. الرمادية الكبيرة داخل قصر من

كذلك الحال في استعارته لمفردات شائعة، كان يقصد من ورائها السخرية من حـالات سـائدة في      
اتمع بشكل واسع جداً. يقول على لسان الكهل: طبعاً من الفزع، طالما أن الفزع أصبح شيئاً مألوفاً 

  هذه الأيام كالزكام.
فارقات كثيراً في أشعاره. فحين يعترف الكهل بقوة هتلر وحجم الدمار الذي وكان الماغوط يحب الم   

  أصيب العالم بسببه عندما يقول:
  الكهل: لقد هز العالم كالغصن. -  
  .١الطالب: وهزته خليلته كالطفل وهو راقد في حجرها ينتحب  -  

لناس إلى متابعـة أعمالـه   المفارقات الساخرة للماغوط أضفت على كتاباته نكهة جميلة قد شدت ا   
  دائماً؛ لأن فيها من الهزل الضاحك الساخر والناقد في الوقت ذاته.

وفي حوار آخر جرى ما بين القزم والكهل وصانع الأحذية، ينقل لنا الماغوط مشهداً مؤلمـاً يبعـث      
  .على الأسى والحزن عما يجري في السجون وما يتخللها عند التحقيقات التي تجري للسجناء

  القزم: يا إلهي. إنه يبكي. يبكي كطفل ضرب على مؤخرته. -  
ــاً      صانع الاحذية: ليمسح أحدكم دموعه ، فأصابعي ناقصة، بل غير موجودة   -   إطلاق

  منذ التحقيق الأخير.
  الكهل : لا .. لا .. دعوها تسيل. -  
  دعوها تدخل في الجلد ومسام الجلد.        
  .١دئة وطيور الخريف كي لا أنسى الملاعق الص        

                                                             
 .٢٦، صلاحدبالعصفور ا ،الماغوط محمد -١
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أو في مشهد آخر يحاول الماغوط أن يعرفنا الحالة المأساوية الحزينة للسجناء بلغـة سـاخرة، وهـم       

  يتبادلون هذا الحوار:
  الطالب: وهل كنت تصرخ أثناء التحقيق ؟ -  
  صانع الأحذية: يا إلهي، وهل كنت أغني ؟ -  
  الطالب: عظيم -  
  ظيم ؟صانع الأحذية: من هو الع -  
  الطالب: الصراخ. -  
  صانع الأحذية: وهل تحب الصراخ ؟ -  
  الطالب: إني أعبده -  
  .٢صانع الأحذية: إذن أنت وطني -  

سخرية الماغوط لا يمكن لها أن تغفل عن كشف العلاقة المتردية بين السلطة والشعب؛ هذه العلاقـة     
  التي كانت ولا زالت في نظره سيئة جداً.  

لثاني، يرسم الماغوط صورة واضحة الدلالة على القرية التي أصبح الوضع المعيشي فيهـا  في الفصل ا   
متدهوراً، فصارت تفقد كل ملامحها الحيوية، فالجميع في القرية ينتظرون وصول أحد مندوبي الحكومة، 

التي يجريها وهو المندوب الزراعي؛ ليزور هذه القرية النائية ويستطلع تباشير الخراب عندهم، فالحوارات 
الماغوط على لسان شخصيات القرية تدلّ على عدم اهتمام السلطة بالشعب وفساد الموظفين والمندوبين 

  لعدم كفاءم في شؤوم.  
  فالماغوط يسخر من أوضاع تلك القرية التي راحت ضحية السلطة وموظفيها.      

  الجدة تقول: إذن قررتم الرحيل؟ 
من ذلك. فالأشجار لا تجلس في مقهى وتنتظـر، إـا في العـراء. ألا    الجد: لابد من ذلك، لابد 

  تفهمين معنى أن تكون شجرة في العراء ؟  

                                                                                                                                                           
 .٣٤م. ن،  -١
  .٤٥، صالعصفور الأحدب ، الماغوط محمد -٢



 ٥٤  سخرية الماغوط في العصفور الأحدب

 
  الجدةُ: ولكن المندوب الزراعي قادم هذا النهار.

الجد: هذا النهار؟ هذا النهار؟ ثقي يا عجوزتي البلهاء، أن هذا الطفل قد يصل إلى جبال الألـب  
  لزراعي.  قبل أن يصل مندوبك ا

  الطفل: نعم ياجدتي، أصل إلى جبل الألب وألعب بطابتي هناك قبل أن يصل مندوبك الزراعي.  
الجد: انتظري ما شاء لك الانتظار، بل انتظري حتى يورق عكازك هذا ويزهر كغصن الزيزفـون،  

ظل طريقهـا  ولكن يجب أن تعلمي سلفاً أنه ما من أنس ولا جن يقبل على هذه القرية اللعينة، وسـي 
ثم أنَّ الماغوط يخلق موقفاً ساخراً يثير الضحك، فبينما أهل القرية كـانوا ينتظـرون    ١خاوياً إلى الأبد.

  وصول المندوب الزراعي، فوجئوا بمجيئه وغيابه بسرعة عن القرية. 
  الغلام: لقد حضر المندوب.

  الجميع: " وهم يقفزون عن الأرض مثيرين زوبعة من الغبار" أين هو؟  
  الغلام: لقد ذهب.  

  الجدة: وماذا فعل إذن بحق الشياطين.
الغلام: لا شئ. مد رأسه من نافذة السيارة إلى أول حقل صادفه، وألتفت اليه كمـا يلتفـت إلى   

  ساعته، ثم قفل عائداً يتثاءب. 
  الجدة: يتثاءب؟

  .٢الغلام: نعم، يتثاءب 
  اخر عندهم بوصول المندوب الصناعي.ثم تستمر هذه المفاجأة الساخرة والموقف الس    

  الغلام: ولكن مندوباً صناعياً سيحضر بعد قليل.
  ٣الجدة: مندوباً صناعياً ؟ ولماذا مندوباً صناعياً ؟ هل سيقلع فقرنا هذا بكماشته ؟ 

                                                             
 .٦١، ٦٠م.ن، ص ١-
 .٧٦، صالعصفور الأحدب، الماغوط محمد ٢-
 .٧٧م.ن، ص ٣-
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تتوضح السخرية للقرية وقد أصيبت بأضرار فادحة، من نضوب المياه وجفاف الحقول والأشجار، 

  موظفين ومندوبين ذوي كفاءة يعرفون المشاكل الخاصة بالقرية ويطرحون الحلول لها.   فتحتاج إلى
فعندما يصل المندوب الصناعي، ويلقي خطابه على الحاضرين في البلدة .. يحاول المـاغوط مـن   

  خلال هذا الخطاب أن يصف لنا بدقة وصدق ماهية العلاقة ما بين السلطة والشعب:
لسماء وحدها من تتكفل بمثل هذه المخلوقات التافهة، فهي ليست زرافـة  " إن السلطة تعلن بأن ا

  ١لتمد رأسها من النافذة كلما سعل شيخ أو بكى طائر وهاجر آخر. " 
  وفي موضع آخر من مسرحيته " العصفور الأحدب " يقول على لسان المندوب الصناعي:    

اذا ما انتهى عهد الأغنية الحزينة. لا يهمنا اذا " ابكوا .. ابكوا ما طاب لكم البكاء، لا يهمنا أبداً 
  ٢كانت الأغصان خضراء أو صفراء، بقدر ما منا ان تكون أطراً صالحة لصور أبطالنا وشهدائنا "

في الفصل الثالث من المسرحية، يصل بنا الماغوط إلى حالة أكثر مأساوية ليضيف ذلك إلى الحالات    
لفصلين الأول والثاني حين يناشد الشعب بأصوات ترتفع وهـي تطالـب   المتعددة التي أشار إليها في ا

الأمير بالمطر. المطر رمز للتعبير عن الخصب والخير والحيوية؛ وقد استخدمه الماغوط كأحـد الرمـوز   
المهمة للتعبير بسخريته المعهودة عن الفقر والحرمان الشديدين حيث يعاني منهما الشـعب المضـطهد.   

  بين الأمير وحاشيته: فتجري الحوارات
  أصوات: نريد مطراً أيها الأمير الشاب.  -      
  الأمير: لتمطر السماء -  
  مرافق الأمير: ولكن السماء لا تمطر سيدي -  
  الأمير: قلت لتمطر السماء -  
  الحاشية: ولكنها لا تمطر يا سيدي -  
  الأمير: اطلقوا عليها الرصاص -  
  عيدةمرافق الأمير: ولكن الغيوم ب -  

                                                             
  .٧٩، صم.ن -١

 .٨٣، صالعصفور الأحدب، الماغوط محمد ٢-
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      الأمير: ضعوا سلالم واصعدوا عليها وهزوها كالعرائش. واتركوا شعبي   -  

  ١يلتقط مطره من بين قدمي.
فالمواطنون عندما يبحثون عن الحرية والحب والخير، ولا يجدوا يطالبون أسيادهم الذين يتسـلطون     

علـى حقـوقهم محـاولين أن     عليهم أن ينعموا ا عليهم، لكن هؤلاء يحظروا على شعبهم ويعتدون
  يحملوهم على الطاعة العمياء. 

يستمر الماغوط في استخدام لغته الساخرة عندما يصف الشعب، وعلـى لسـان الأمـير الحـاكم        
  بالحشرات.

الأمير: أيها الحراس، يا عمالقة المطبخ، أبيدوهم كالحشرات. كلوهم مع صررهم إذا لزم الأمر. ألا 
  تسمعون؟

  سمع يا سيدي الأمير.الحرس: إننا ن
  ٢الأمير: تدبروا أمرهم بطريقة ما. هشوا عليهم بالسياط في الوقت الحاضر. 

فالأمير يطلب من حراسه وحاشيته الذين يمتازون بالشراسة أن يسكتوا أصوات الشعب التي تطالب    
ذعة. أصوات: لا بحقوقه. ثم يستدعي الماغوط أسلوب المفارقة والتي تحمل في طياا مدى السخرية اللا

  ٣نريد مطراً أو حباً ولكن سيوفاً مسلولة لقتلنا أو وداعنا. 
الماغوط يستخدم التناقض ليصور واقع الحياة والناس في اتمع تصويراً مريراً، أو يسخر ذا الواقـع     

سـلطة  الأليم، ويبرز مساوئ السلطة وغطرستها تجاه الشعب، فالشعب يقبل الانحناء والخضوع أمام ال
ويعتنق ما تقرره السلطة له من القتل والدمار. غير أن الاستسلام من قبل الشعب، هـو مـن بـاب    
السخرية والتهكم الخفي الذين يقصدهما الماغوط، وهذه هي طريقة أدباء الرفض في رسم صورة الواقع 

  معها.المرفوض، فالناس يرضخون أمام السلطة في ظاهر الأمر وفي الحقيقة يرفضون ظلمها وق

                                                             
 . ٩٤، ٩٣م. ن، ص ١-
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في الفصل الرابع يصف الماغوط المحكمة، حيث يستنطق فيها صانع الأحذية مع زوجته بسبب الجريمة    

  التي اقترفاها وهي حملهما سنبلة جافة كالخشب مطالبين بالمطر والحب.
القاضي: ليس من أغرب الأمور بل من أكثرها شناعة واستهتاراً بالمثل والتقاليد، أن يخـرج صـانع      

  ية قذر، لم ير في حياته سحابة أو عصفوراً من حانوته. ويتجول مع زوجته مطالباً بالمطر والحب.أحذ
  . ١المتهم: لقد تقدمت بما فيه الكفاية ياسيدي 

إنَّ السخرية تكون واضحة بحقوق المواطنين، فصانع الأحذية رمز للشعب الـذي فقـد حريتـه،       
حيث يصبح المواطن مطيعاً بشكل سلبي خاضع ويفعل كل فالسلطة تسعى أن تحول دون هذه الحرية؛ 

ما يؤمر به. فالحرية هي الأمل المنشود لدى الماغوط، فيختم كل نتاجه ا. فينتقد انتقاداً ساخراً  مـن  
  مجتمعه الذي غابت عنه الحرية، حيث يقول:

لة فـوق شـعبه   " كلما أمطرت الحرية في أي مكان في العالم يسارع كل نظام عربي إلى رفع المظ
  ٢خوفاً عليه من الزكام. ". 

القاضي والمحكمة ألعوبة بيد السلطة تحركهما حيث تشاء. فيخدم القاضي مصالح نظام السلطة ويلبي    
إرادا. فالقانون الذي صدر عن المحكمة لصالح السلطة وكذلك القاضي يضمن حقوق ذوي السيادة؛ 

  صوص وضعت لخدمة هؤلاء.  لأن القانون في ذلك اتمع حفنة من الن
  فالماغوط يقول ساخراً على لسان المتهم:  

  سيدي، يكاد أنفي يلامس حذاءك. -
  ٣الحاجب: وماذا في الأمر؟ إنه أنظف من كل أنوف العالم. إنه الممثل الشخصي لمولانا الأمير. -

عليهم، ويمثـل   تكون هذه السخرية صريحة، فما دام القانون يتعلق بأمر الشعب يصحو، فهو جلاد   
جبروم، فعندما يعود الأمر إلى السلطة، فالقانون ينام، حيث تنام السلطة. فالقرارات التي صدرت من 
مثل هذه المحكمة ليست قرارات قضائية معتادة، إنما هي أشبه بمهزلة تاريخية وسط أنبل وأنظف وأعظم 

                                                             
 .١٢٤، ١٢٣م.ن، ص -١

 .٢١٧، صسياف الزهورمحمد الماغوط،  ٢-
 .١٢٤، صالعصفور الأحدبمحمد الماغوط،  ٣-
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لاتفاق عليها من قبل القاضي ساخرة بعيـدة  مكان في العالم، ألا وهو المحكمة. فهذه القرارات التي تم ا

ولذلك ونتيجة لهذه الجريمة الخطيرة قررنا أنا وحاجبي « عن المنطق. ويجري الماغوط على لسان القاضي:
بناء على السلطة الممنوحة لنا من مولانا الأمير توقيف المدعى عليه في سجن الحرية المركزي، ثم فـرض  

حراء من الرمال، ومصادرة كافة أمشاطها وأقراطهـا وأدوات زينتـها،   الإقامة الجبرية على الأم في ص
ومنعها منعاً باتاً من الحنين إلى زوجها وأطفالها قبل انتهاء التحقيق، ثم تحريم اللعب على الطفلين وحجز 
كل منهما في قفص صغير للأرانب في صحراء أخرى، مع مصادرة كافة لعبهما وأطواقهمـا الجديـدة   

  .١» يصدر أمر معاكس لذلك. قرار قطعي غير قابل للنقض أو الطعنوالقديمة حتى
فهذا القرار الذي اتخذه القاضي ليس قراراً مألوفاً مثلما يصدر عن المحكمة عادةً، بل قـرار سـاخر      

ومضحك كأن لا يوجد هناك شئ أهم من أمشاط وأقراط المرأة وأدوات لعب الأطفال حـتى يمنعهـا   
غوط يرمز من وراء هذا القرار الساخر إلى عدم وجود قانون حقيقـي أو محكمـة   ويحجزها. بل إن الما

  حقيقية أو قاضٍ حقيقي.
  النتيجة:

تعتمد السخرية اعتمادا كبيرا على الواقع، وتتخذ من السخرية وسيلة أساسية للتعبير، لذلك فهـي     
الطه الغموض، لـذلك تـدل   ترتبط بالبيئة عن طريق الاهتمام بقضايا الجماهير، وهي تتسم بوضوح يخ

على وعي عميق وجرأة واضحة، تدخل ضمن رؤية كلية وشاملة لأبعاد الواقع، وتحاول أن تكشـف  
  أسباب الحقيقة الكامنة وراء ظواهره.

اختار الماغوط السخرية كشكل للرسالة التي حملها على عاتقه؛ لعلمه بأن السخرية على ما تحمله من    
 الوصول إلى القلب. وبالتالي فإن هذا الأسلوب هو الذي اصطفاه المـاغوط  مآسٍ أحياناً، هي أسرع في

ليعرف به. فأحسن استخدام هذا الأسلوب في نتاجاته الأدبية، حيث اقترنت السخرية باسمه، فاشتهرت 
جميع أعماله ا. خاصة في مسرحياته التي شملت موضوعات ومواقف مأساوية، حـاول المـاغوط أن   

ف الساخرة، للتخفيف من حدا، فكان هذا الأسلوب، أي عملية المزج بـين المأسـاة   يمزجها بالمواق
  والملهاة الساخرة، مستساغا من قبل القراء أو الأدباء على حد سواء.  

                                                             
 .١٣٠المصدرالسابق، ص ١-



 ٥٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
فسخريته لم تأت لاستثارة الابتسام والضحك لدى المتلقي فحسب، وبل هي تقنية اسـتثمرها في  

    .-في ما نرى –ديهم. وقد وفق وأشرف على الغاية إيقاظ عقول القراء وتحريك المشاعر ل
وفي الختام هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تقال حول الجوانب التي قدمها المـاغوط. فـالجزء   

  .الغاطس من مشاعره ومقاصده بحاجة إلي سبر آخر لا يتسع له حجم المقالة. والحمد الله أولاً وآخراً
  

  المصادر والمراجع
، الطبعة الاولی، أدب الصناع وارباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري، محمد، محمود سالم .١

 م.١٩٩٣دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق،
 م.٢٠٠٢، الطبعة الأولى، دار البلد، دمشق، اغتصاب كان واخوااصويلح، خليل،  .٢
توفيقيـة للطباعـة،   ، الطبعة الأولى، دار الالسخرية في الأدب العربيطه، نعمان محمد أمين،  .٣

 م.١٩٧٨القاهرة، 
، سـها عبدالسـتار   »نموذجـاً « السخرية في الأدب العربي الحـديث البشرى، عبدالعزيز،  .٤

 م.٢٠٠٧السطوحي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
 .م٢٠٠٦ دمشق، المدى، دار  ،الثانية الطبعة ،سياف الزهورالماغوط، محمد،  .٥
 م.١٩٧٢ بيروت،  العودة، دار  الاولی، لطبعةا ،الأحدب العصفور محمد، الماغوط، .٦
، الطبعة الأولى، المكتبـة العصـرية، صـيدا،    الفكاهة في الأدب الأندلسيقميحة، رياض،  .٧
 م.١٩٩٨
، الطبعة الأولى، الس الوطني للثقافة »رؤية جديدة« الفكاهة والضحك عبدالحميد، شاكر،  .٨

 م.٢٠٠٣من سلسلة عالم المعرفة،   ٢٨٩والفنون والآداب، الكويت، مطابع السياسة، رقم 
، إعداد جيهان عرفة، حققّه د. محمود في الأدب المقارن ومقالات أخرىأبو السعود، فخري،  .٩

 م.١٩٩٧علي ملك، الطبعة الاولی، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
دار إحياء التراث  ، مجدالدين، الطبعة الأولى،القاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  .١٠

 م.١٩٩١العربي، بيروت، 
 م.١٩٧١، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت،قضية الشعر الجديدالنويهي، محمد،  .١١
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لسـان  ابن منظور الافريقي المصري، الامام العلامة أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكـرم،   .١٢
 م.٢٠٠٤، الطبعة الثانية، دار صادر، بيروت، العرب

، الطبعة الأولى، منشـورات سمـت،   اني الشعر العربي الحديث ومدارسهمجخورشا، صادق،  .١٣
 هـ ش.١٣٨١طهران، 
 م.٢٠٠١، الطبعة الأولى، دار المدى، دمشق، محمد الماغوط (وطن في وطن)آدم، لؤي،  .١٤
 م.١٩٩١، الطبعة الاولی، دار الزهراء، بيروت،  نوادر اعلام الفكاهةمروة، يوسف أحمد،  .١٥
  

  المقالات و الصحف
 .٢٠٠٦، دمشق، نيسان ٤٥،السنة  ٥١١لمعرفة، العدد ا .١
 .٢٠٠٦، بيروت ١٥٧٠٥صحيفة الحياة، بيروت، العدد  .٢
 .٢٠٠٦، سوريا ١٢٨٤٧صحيفة البعث،  العدد  .٣
 .٢٠٠٦، سوريا ٩٥٢٨صحيفة تشرين، العدد  .٤
  



  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  تجاهل العارف في القرآن الكريم: استعمالاته وأغراضه البلاغية
   شاكر العامري الدكتور

  الدكتور محمود خورسندي 
  سمية ترحمي

  الملخص
علم لنا به فالاستفهام حقيقي. ولكن كثيراً ما يأتي إذا كان أسلوب الاستفهام لطلب فهم أمر لا 

الاستفهام من أجل أغراض أخرى تسمى بالأغراض الفرعية تفريقاً لها عن الغرض الأصلي منه، وتسمى 
تلك الأغراض الفرعية بتجاهل العارف وهو مبحث من مباحث البلاغة المثيرة للجدل، حيث وضعه 

ضمن علم البديع. إنّ أقصى سعينا في هذا البحث هو أن نبين  بعضهم في علم المعاني ووضعه آخرون
  الأغراض المختلفة لتجاهل العارف في القرآن الكريم وأن نأتي بشاهد واحد لكلّ منها على الأقلّ.

الأسئلة في القرآن قسمان: القسم الأول أسئلة جاءت على لسان االله تعالى والقسم الثاني أسئلة 
ا أنّ االله تعالى عالم بجميع أمور الوجود وليس هناك سؤال يطرح من قبله من جاءت على لسان غيره وبم

أجل طلب العلم أو الفهم قطعاً، فإنّ كافة الأسئلة الإلهية تصب في مقولة تجاهل العارف. وعليه فإن 
أغراضها الأسئلة التي تمت دراستها في هذا البحث هي الأسئلة التي تمّ طرحها من قبل االله تعالى لتعلم 

  الفرعية ولتكون عوناً للمخاطبين في السير على الصراط المستقيم.
 القرآن، تجاهل العارف، أسلوب الاستفهام، البلاغة، الأغراض الفرعية. كلمات مفتاحية:

  المقدمة
البلاغة تعني ايء بكلام على وجه حسن ومقبول يتطابق مع مقتضى حال السامع، إذ جاء في 

١ا مطابقة الكلام "لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه؛ مفردها ومركّبها"جواهر البلاغة أ .

                                                             
  امساعد أستاذإيران سمنان،جامعة  ،في قسم اللغة العربية وآدا. 
  امشارك أستاذإيران سمنان،جامعة  ،في قسم اللغة العربية وآدا. 
  اماجستيرةإيران سمنان،جامعة  ،في قسم اللغة العربية وآدا.  

 ١٢/١٢/٢٠١١=  ٢١/٩/١٣٩٠تاريخ القبول:       م ١/٨/٢٠١١= ١٠/٥/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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وقبل ابن المعتز، كانت البلاغة تشمل قسمين فقط: المعاني والبيان، حيث أضاف إليهما قسم البديع، 

  .٢وقد اعترف هو أنّ تلك التسمية لم تكن من ابتكاراته، بل كانت من المحدثين
 في الاصطلاح بأصول وقواعد للكلام تؤدي إلى مطابقته لمقتضى حال ومقام يعرف علم المعاني

السامع يمكن الإفادة منها في كلّ لغة وهي تبين أدب تلك اللغة. وأضاف في الجواهر "بحيث يكون وفق 
 . ولكن البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. قال في٣الغرض الذي سيق له"

الجواهر في تعريفه: هو "أصول وقواعد يعرف ا إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في 
  .٤وضوح الدلالة على نفس المعنى، ولابد من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائماً"

للكلام  والقسم الآخر من أقسام البلاغة هو البديع الذي هو علم يعنى بالمحسنات اللفظية والمعنوية
بعد مطابقته لمقتضى حال السامع و دلالته على المعنى المراد من قبل المتكلّم. قال في الجواهر: هو "علم 
يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة وتكسوه اء ورونقاً بعد مطابقته لمقتضى 

التي تطرح في علم البديع ضمن المحسنات  . وإنّ واحداً من المباحث٥الحال ووضوح دلالته على المراد"
  المعنوية للكلام هو تجاهل العارف.

ويرى البعض أنّ إطلاق عنوان تجاهل العارف على الأسئلة القرآنية ليس أمراً مناسباً لأنهم 
يعتقدون أنه تعالى لا يرمي نفسه بالجهل ولو ادعاءً مع أنّ هذا الرأي لا يبدو صحيحاً بالاستدلال 

ذكور لأنّ الغرض الأصلي للبلاغيين من ذكر اسم تجاهل العارف هو بيان استعمال هذا الفن في الم
القرآن الكريم. فلو أننا غضضنا النظر عن هذا الفن في القرآن ولم نلتفت لأغراضه فإننا نكون قد قصرنا 

التصورات غير  بشكل كبير. أي أننا لو صرفنا النظر عن هذا الفن وشواهده في القرآن بسبب بعض
الوجيهة حول معنى ومفهوم تجاهل العارف والاعتقاد بترك إسناده الله تعالى فإننا لن نجد تسمية مناسبة 
لأكثر الأسئلة القرآنية. علماً أنّ البعض قد سعى إلى استعمال كلمة "إعنات" أو عبارة "سوق المعلوم 
                                                                                                                                                           

 .٤٠ص ،في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغه الهاشمي، حمدأ -١
  .١٧ص ،البديع ابن المعتز، عباس عبدهللال وأب -٢
  .٤٦ص في المعاني والبيان والبديع، جواهر البلاغه الهاشمي، -٣
 .٢١٦نفسه، ص المصدر -٤
 .٢٩٦المصدر نفسه، ص -٥
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أصل تعريف هذا الفن لأنّ أغلب  مساق غيره" بدل لفظ تجاهل العارف، لكنه لا يحدث فرق في

الأسئلة القرآنية قد جاءت على لسانه تعالى، لكن أسئلته تعالى، الذي هو عالم الغيب والشهادة، هي 
أسئلة غير حقيقية، بل هي أسئلة صدرت لأغراض فرعية وليست هي إلاّ تجاهل العارف ولا يوجب 

  تغيير الاسم تغييراً في التعريف الاصطلاحي.
ديد وفهم الأغراض الفرعية في هذا المبحث هو أمر مهم جداً وصعب للغاية. كما أنّ الإطار إنّ تح

الاستفهامي لتجاهل العارف يترك تأثيراً أكثر على المخاطب وتؤدي الدقة في التأمل فيها إلى تبين طريق 
  السعادة والشقاء للإنسان. 

تكلم إلى قسمين: ما يتعلق منها بالذات تقسم الأغراض الفرعية للأستفهام القرآني من حيث الم
  الإلهية المقدسة، وما يتعلق منها بغيره تعالى.

أكثر الأسئلة القرآنية على لسان الباري تعالى وأغلب الأغراض المترتبة عليها عبارة عما يلي: 
ل، التنبيه التوبيخ، الإنكار، التقرير، النفي، التشويق، العرض، التحضيض، التهويل، التنبيه على الباط

  على ضلال الطريق، الأمر، النهي، التعظيم، الاعتبار، التفخيم، التعجب، الوعيد، الاستبعاد.
أما الأغراض التي وردت على ألسنة غير الباري تعالى في إطار جمل استفهامية فهي على ثلاثة 

والأغراض الفرعية لأسئلة  أقسام: الأغراض الفرعية لأسئلة الأنبياء، الأغراض الفرعية لأسئلة المؤمنين،
  الكافرين. وستنتناول في هذا البحث الأسئلة التي صدرت على لسان الباري تعالى فقط.

  تجاهل العارف في اللغة والاصطلاح
  .١تجاهل العارف لغة يعني أن يتجاهل العارف جهلاً منفي عنه صفة العلم

يدعي ابن أبي الإصبع المصري حيث  وقد أُطلقت على تجاهل العارف، منذ القدم، أسماء مختلفة،  
  .٢"هذا الاسم [تجاهل العارف] هو من وضع ابن المعتز وسماه غيره الإعنات"أنّ

"سوق المعلوم  ويسميه تعالىولكّن السكاكي يرفض عنوان تجاهل العارف بسبب مجيئه في كلام الخالق 
   واحد.. وعلى كلّ فإنّ هذه الأسماء المختلفة تبحث عن معنى١مساق غيره"

                                                             
  .٢٢٢ص، عروسان سخن (عرائس الكلام) اسفندياربور، هوشمند -١
  .١٥٠ص  ،بديع القرآن المصري، ابن أبي الإصبع -٢
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أما المعنى الاصطلاحي لتجاهل العارف فقد تمّ بيانه بطرق مختلفة في الكتب البلاغية، وهي رغم 

  ذلك، تدلّ على مفهوم واحد.
فقد عرفه ابن أبي الإصبع بأنه "هو سؤال المتكلّم عما يعلمه حقيقةً تجاهلاً منه به ليخرج كلامه 

  .٢لتدلّه في الحب أو مقصد التعجب أو التقرير أو التوبيخ"مخرج المدح أو الذم أو ليدلّ على شدة ا
"ومعنى تجاهل العارف  وقد جاء في"معجم المصطلحات البلاغية"المعنى الاصطلاحي لتجاهل العارف:  

أنّ الشاعر أو الناثر يسأل عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه ليعلم أنّ شدة المشبه بالمشبه به قد أحدثت 
  .٣كثير في أشعار العرب وخطبهم" عنده ذلك وهو

ويقول أبو هلال في كتابه "الصناعتين": "هو إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد 
  .٤بذلك تأكيداً"

ويقسم ابن أبي الإصبع تجاهل العارف إلى قسمين سالب وموجب، فالجمل التي تخلو من حروف النفي 
ومن أمثلة تجاهل العارف السالبة قوله تعالى:﴿ما هذا . ٥نتبعه﴾موجبة، كقوله تعالى﴿أبشراً منا واحداً 

﴾كريم إن هذا إلاّ ملك ٧خطاباً على لسان النسوة٦بشر.  
ونستنتج من الجملة الثانية أنّ تجاهل العارف يمكن العثور عليه في الجمل الخبرية، إضافة إلى الجمل 

اللفظي لتجاهل العارف فإننا سنرى أنّ هذا المعنى ليس الاستفهامية. وعليه فإننا لو تأملّنا في المعنى 
  محدوداً بالجمل الاستفهامية، بل إنّ حصر ذلك بالجمل الاستفهامية هو ما درج عليه الماضون.

                                                                                                                                                           
  .١٣٤ص ، مفتاح العلوم السكاكي، ر محمد بن عليكيعقوب بن يوسف بن أبي ب -١
  .٥ص بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، -٢
 .٢٥٧،ص معجم المصطلحات البلاغيه وتطورها ر العلوي أحمد مطلوب،مظف -٣
  .٣٩٦ص، معيار البلاغة (مقدمة في مباحث علوم البلاغة) العسكري، أبو هلال حسن بن عبد االله بن سهل -٤
 ٢٤القمر: -٥
 ٣١يوسف:  -٦
 .١٥١ص  بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، -٧
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ولذلك تمّ اعتبار تجاهل العارف من المحسنات المعنوية لقسم البديع من العلوم البلاغية. ويتفق كافة 

معنوي وهو أنّ المتكلم يسأل عن أمر معلوم بأسلوب من علماء البلاغة في هذا ا ه فنال على أن
  الشك والتشبيه كأنه يسأل عن أمر مجهول.

إذن: تجاهل العارف قسمانَ: الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. فالجمل الإنشائية غالباً ما تكون 
  استفهامية والجمل الخبرية غالباً ما تأتي منفية.

  أو الاستفهام ذو الأغراض الفرعيةتجاهل العارف 
إنّ أكثر علماء البلاغة يفرقون بين الأغراض الفرعية للاستفهام وتجاهل العارف عن طريق الفصل 
بينهما. لكننا لو تأملنا في الأمرين لوجدنا أنّ تجاهل العارف هو الأغراض الفرعية للاستفهام لا 

  علمنا أنه لا يوجد فرق بينهما.يفترقان. ولو رجعنا لتعريف هذين المصطلحين ل
إنّ تجاهل العارف يعني أنّ طرح السؤال هو لغرض إلقاء نقطة ما على السامع، وتلك النقطة هي 
الغرض الفرعي للاستفهام. إذن الغرض الفرعي للاستفهام يخرج الاستفهام من معناه الأصلي أو 

تفهام مع أغراض تجاهل العارف والنقاط الحقيقي. ويعتقد البعض أنّ اختلاف الأغراض الفرعية للاس
المشتركة بينهما تنقض هذا التصور. ففي الوقت الذي اعتبر فيه إيجاد الأنس والأُلفة في كتاب جواهر 
البلاغة وكثير من الكتب البلاغية ضمن الأغراض الفرعية للاستفهام، نرى المراغي في كتاب علوم 

  .١البلاغة يعتبره صمن تجاهل العارف
. وعليه فإنّ اشتراك بعض أو كلّ ٢أنّ ابن أبي الإصبع المصري يعتبره ضمن تجاهل العارف كما

  أغراضهما دليل على أنّ تجاهل العارف هو نفسه الاستفهام للوصول إلى الغرض الفرعي.
  أغراض الباري من الأسئلة القرآنية

به هو أنّ ذات الباري تعالى منزهة  إنه ليشاهد في القرآن الكريم أسئلة متعددة. وإنّ مما يمكن القطع
عن أن يكون الغرض من تلك الأسئلة هو طلب العلم أو الفهم. إذن من المسلّم به أنّ تلك الأسئلة لها 
أغراض غير طلب العلم. في هذا القسم من البحث سنتناول أهم أغراض تجاهل العارف في كلام 

  ا.الباري تعالى بالدراسة والتحليل ذاكرين شواهده
                                                             

  .٣٤٦، ص لاغة: البيان والمعاني والبديععلوم الب المراغي، أحمد مصطفى -١
  .١٥١ص بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، -٢
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  الاستبعاد

أي استبعاد ما لا يمكن أن يقوم به أفراد أو جماعة ما. وقد تمّ بيان هذا الغرض من قبل الباري 
﴾ى لهم الذكرى وقد جاءَهم رسولٌ مبين١تعالى في بعض الآيات في إطار استفهامي، نحو: ﴿أن.  

ومع ذلك لا  أي كيف يستطيعون أن يتذكروا ويعترفوا بالحق بينما جاء بذلك رسول معروف
  .٢يؤمنون به؟ هذه الآية تعلم الرسول الكريم (ص) أم لا يصدقون في وعودهم

إنّ الباري تعالى، عن طريق الاستفهام، يبين أنّ إيمان الكافرين هو أمر مستبعد ويطلع النبي (ص) 
وعليه فإنّ  عن طريق هذا الاستفهام ألاّ يصدق قولهم لأم لم يؤمنوا برسول رسالته كانت واضحة،

  إيمام الآن بعيد أيضاً.

  إيجاد الأنس والأُلفة
إذا أراد المتكلم أن يقرب المخاطب إليه أكثر ليوجد في قلبه اطمئناناً أكثر ويزيده أُنساً وألفة إليه 
فإنه يحتاج إلى مبرر لكي يبدأ الكلام معه. وإنّ أفضل طريقة لذلك الغرض قد تكون سؤالاً لا يخفى 

 عن المتكلم ولا عن المخاطب كليهما، لكن المخاطب يعلم أنّ قصد المتكلم من سؤاله هذا هو جوابه لا
إيجاد جو من الصداقة والمحبة، ولذلك يجيب بالإيجاب وأحياناً يطيل الجواب ليتلذّذ أكثر، نحو قوله 

  .٣تعالى: ﴿وما تلك بيمينِك يا موسى﴾
أوجدهما الباري تعالى لدى موسى (ع) مقدمةً ومن الطبيعي أن يكون الأنس والألفة اللذين 

للإشارة إلى حدوث أمر عظيم كتحول العصا إلى أفعى الذي حدث بعد ذلك. وخلاصة الأمر أن إيجاد 
  الأنس مقدمة لبيان أمر مهم وعظيم.

  الأمر

                                                             
  .١٣الدخان: -١
  .٢٠٩، ص١٨ج ، تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي، -٢
  .١٧طه: -٣
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صيغ إنّ الأمر الذي يصدر في إطار الاستفهام هو أكثر تأثيراً في المخاطب من الأمر الواقعي لأنّ 

الأمر تستعمل لطلب إنجاز أمر ما، لكّن الاستفهام الذي يأتي بقصد الأمر يحمل، إضافة إلى الأمر، نوعاً 
  .١من التهديد والوعيد في داخله ضمناً، نحو قوله تعالى: ﴿فهل أنتم منتهون﴾

اً في نفوس إنّ الباري تعالى يطرح أمره في الآية السابقة في إطار جملة استفهامية ليكون أكثر تأثير
  المخاطبين وليوبخهم كي يدفعهم إلى ترك الأعمال المحرمة من شرب الخمر والقمار واتباع الشيطان.

  الإنكار
إنّ إنكار عمل ما يعني اعتباره أمراً سيئاً ومرفوضاً. وقد استفاد الباري تعالى في كتابه العزيز من  

عف ولينهى عباده عن عمل السوء.ويتضمن عمل ما بشكل مضا أسلوب الاستفهام كثيراً ليبين سوء
  الإنكار،أيضاً،أغراضاً أخرى كالنهي، والتوبيخ، والإثبات، والتقرير.

ولكن الأمر الذي يطرح حول الإنكار هو خلط أمر بين النفي والإنكار. وإنّ معرفة حدود ما 
  بينهما يساعدنا كثيراً في معرفتهما بشكل صحيح.

العكاوي: "استفهام الإنكار يدلّ اسمه على معنى النفي وما بعده  وحول تعريف الإنكار، يقول
  .٢منفي لكونه مصحوباً بإلاّ"

وقد حدد التعريف أعلاه الإنكار بالنفي. لكننا نرى أنه، رغم أنه من الممكن أن يتضمن الإنكار 
ه إنكاراً في أكثر من النفي كذلك، لكن ليس كلّ نفي إنكاراً، كما في قوله تعالى أدناه الذي تم اعتبار

  تفسير، بينما، لوتأملنا قليلاً لرأينا أنه لا يفهم منه إلاّ النفي.
قال تعالى: ﴿أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكّر أولو 

  .٣الألباب﴾
رض من الاستفهام في وقد جاء في تفسير مجمع البيان وتفسير جوامع الجامع وتفسير الميزان أنّ الغ

الآية أعلاه هو الإنكار، بينما تنفي الآية مسألة التساوي بين الإنسان العالم الواعي والإنسان الجاهل 

                                                             
  .٩١المائدة: -١
  .١٢٥ص، معجم المفصل في علوم البلاغة العكاوي، إنعام فوال -٢
  .١٩الرعد: -٣
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فقط ولا تبين سوء عمل ما أبداً. إنّ علامة الاستفهام لغرض النفي هي أنّ جوابه المنفي معلوم مسبقاً 

  ف الأمر في الاستفهام لغرض الإنكار.ويجيبه المخاطب بالنفي لا شعورياً، بينما يختل
ولكن الآية التالية يمكن اعتبارها من الآيات التي جاء الاستفهام فيها للإنكار، قال تعالى: 

  .١﴿أتقولون على االله ما لا تعلمون﴾
إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادته على أنّ مبنى :«قال الزمخشري في شرح هذه الآية ما نصه 

  .٢»لجهل المفرطقولهم على ا
إنّ الباري تعالى في الآية السابقة يرفض عمل الكافرين في الافتراء عليه تعالى ويعتبره سيئاً وذلك 
عن طريق الاستفهام. وقد كان بيان ذلك الغرض عن طريق الجملة الخبرية ممكناً أيضاً، ولكنه تعالى 

أن ينهى عن هذا العمل القبيح من جهة أراد أن يبين سوء عمل الكافرين أضعافاً مضاعفة، من جهة، و
  أخرى فلذلك أورد غرضه في إطار الاستفهام.

وخلاصة البحث أنّ معنى النفي يمكن فهمه من الاستفهام لغرض النفي، كقوله تعالى: ﴿هل 
، أي لا يستوى الأعمى والبصير. ولكن المعنى في الاستفهام الإنكاري يفهم ٣يستوي الأعمى والبصير﴾

  ، أي لماذا تعبدون...؟٤من التوبيخ والعتاب، كقوله تعالى: ﴿أتعبدون من دون االله... ﴾منه نوع 

  التحضيض
تستعمل » ألا«ولكّن ». هلاّ«وهو ضد العرض، أي الطلب بإلحاح بواسطة أشهر أدوات العرض 

  .٥أيضاً في هذا المعنى
، ٦سول وهم بدأوكم أول مرة﴾كقوله تعالى: ﴿ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمام وهمّوا بإخراج الر

  .٧حيث يسوق المسلمين بنبرة حادة نحو قتال الكفّار
                                                             

  .٢٨ الأعراف: -١
  .٩٩، صشاف عن حقائق غوامض التنزيلكال الزمخشري، محمود -٢
  .٥٠الأنعام:  -٣
  .٧٦المائدة:  -٤
  .٢٩٣،ص ريمكالجدول في إعراب القرآن ال الصافي، محمود بن عبد الرحيم -٥
  .١٣التوبة:- ٦
  .٢١٣: ٩،  تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي، -٧
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  التنبيه على الباطل

تتم الاستفادة من أسلوب الاستفهام أحياناً للدلالة على عدم جدوى عمل ما، كقوله تعالى: 
  .١﴿أفأنت تسمع الصم أو دي العمي ومن كانَ  في ضلالٍ مبينٍ﴾

هام ينبه الباري تعالى بنيه الكريم على عدم جدوى جهوده لهداية عماة القلوب فعن طريق الاستف
المأيوس من هداهم وبطلان ما يبذله لهداية الكافرين؛ ينبهه عليه سبحانه وتعالى ليصرف نظره عن القيام 

  بأعمال لا طائل تحتها.

  التنبيه على ضلال الطريق
والطريق الذي تمّ اتباعه هو غير صحيح وهو نوع من وهو استفهام يفهم المخاطب أنّ الأسلوب 

  .٢تجاهل العارف كقوله تعالى: ﴿فأين تذهبون﴾
والباري تعالى لا يبقى في انتظار جواب المخاطبين، بل يريد فقط أن ينبهم على أنّ الطريق الذي 

  يسيرون فيه ليس طريقاً مستقيماً، بل طريق ضلالة.

  التشويق
بل المتكلم بطريق التشجيع والتشويق والترغيب الذي هو من أكثر وهو إشارة للمخاطب من ق

الطرق تأثيراً في المخاطب بلسان لين ومناسب، فإذا تمّ أداء هذا الأمر في إطار جملة استفهامية فإنّ تأثيره 
  .٣يكون مضاعفاً. نحو قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفُه له أضعافاً كثيرة﴾

، ذكر صاحب ٤وبينما ذكر صاحب مجمع البيان أنّ الغرض من الاستفهام في الآية أعلاه هو الأمر
سياق الأمر لا يخلو من كسب التكليف ولكن سياق الاستفهام هو الدعوة والتشويق «تفسير الميزان أنّ 

  . ٥»وبالتالي يستريح ذهن المخاطب من تحمل ثقل الأمر فينشط

                                                             
  .٤٠الزخرف:- ١
  .٢٦التكوير:- ٢
  .٢٤٥البقرة:  -٣
  .٧٢: ٣ ،تفسير جوامع الجامع الفضل بن الحسن الطبرسي، -٤
  .٤٣٢: ٢،  تفسير الميزانمحمد حسين، الطباطبائي،  -٥



 ٧٠ تجاهل العارف في القرآن الكريم: استعمالاته وأغراضه البلاغية

 
شويق وترغيب عباده لمساعدة الأضعف منهم في إطار استفهامي رائع، ولو فالباري تعالى يطرح ت

  أنّ هذا العمل الصالح قد تمّ بيانه في إطار جملة أمرية لكان تأثيره أقلّ بكثير.

  التعجب
يستنبط، بعض الأحيان، مفهوم التعجب من جملة استفهامية في الظاهر، نحو قوله تعالى: ﴿كيف 

  .١م أمواتاً فأحياكم﴾تكفرون بااللهِ وكنت
  .٢كلمة "كيف" في الآية هي مثل الهمزة لإظهار التعجب

لأنه رغم أنّ الباري تعالى على كلّ شيء قدير بما في ذلك إحياء الموتى فإنّ الكفر به مما يثير 
التعجب. والاستفهام لغرض التعجب قد يتضمن أغراضاً أخرى أحياناً لا يمكن استنباطها في الجمل 

  دية. فالآية أعلاه تتضمن التوبيخ والتحضيض، إضافة للتعجب.العا

  التعظيم
إذا كانت الجمل الخبرية قاصرة عن بيان عظمة شخص أو شيء ما فلابد من اللجوء إلى الجمل 
 ذا الذي يشفع نام وعدم توضيح حدود العظمة، كقوله تعالى: ﴿مالاستفهامية التي تحمل نوعاً من الإ

  .٣نه﴾عنده إلاّ بإذ
فإنّ مقام الشفاعة هو من العظمة بمكان بحيث لا يصل إليه أحد بغير إذنه تعالى. وقد ذكر تفسير 

  .٤الكشاف أنّ الغرض من الاستفهام في الآية هو بيان عظمة الباري تعالى
  التفخيم

وهو بيان عظمة وفخامة شيء أو أمر ما، وواحد من طرقه هو أسلوب الاستفهام. والتفخيم الذي 
ما القارعة وما أدراك ما صاحبه نوع من التخويف يسمى التهويل، نحو قوله تعالى: ﴿القارعةُ، ي

  .١﴾القارعة

                                                             
  .٢٨البقرة:  -١
  .١١١: ١، تفسير جوامع الجامع الفضل بن الحسن الطبرسي، -٢
  .٢٥٥البقرة:  -٣
  .٣٠٠ :١ شاف عن حقائق غوامض التنزيل،كال محمود الزمخشري، -٤
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، فليلة القدر هي إحدى الليالي التي أراد الباري تعالى أن ٢قال تعالى: ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾

  يبين عظمتها وفخامتها باستعمال أسلوب الاستفهام.
في تفسير جوامع الجامع، إذ يعتبر أنّ غرض الاستفهام في الآية هو بيان عظمة يؤيد ذلك ما ورد 

  .٣وشرف ليلة القدر بالنسبة لبقية الليالي
ويذكر تفسير مجمع البيان أنّ غرض الباري من الاستفهام في هذه الآية هو ترغيب وتحريض النبي 

  .٤(ص) على العبادة في هذه الليلة العظيمة، أي ليلة القدر
  تقريرال

التقرير يعني إقرار المخاطب بعمل قد تمّ. ولذلك فإنّ المتكلّم يطرح سؤالاً كي يحصل على إقرار 
حمل المخاطب «المخاطب لعلّ المخاطب يقر بعمله أو عمل الآخرين. وجاء في أنوار البلاغة أنّ معناه: 

  .٥»ودفعه إلى الإقرار بالمسؤول عنه
ذا الغرض قسمان: قسم على لسان الباري وآخر على لسان إنّ الآيات التي جاءت في القرآن له

  .٦الكافرين أو عبدة الأصنام. قال تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾
فغرض الباري تعالى من الاستفهام في هذه الآية هو إقرار النبي (ص)، أي تذكيره بالنعم التي 

  لى.أنعمها عليه وتمهيد الأرضية اللازمة لصدور حكم العبادة الله تعا

في الكتب البلاغية.  تجاهل العارفإنّ ما تمّ تناوله من أغراض لحد الآن هو ما يندرج تحت عنوان 
الأغراض ولكن الأغراض التي سوف نتناولها لاحقاً قد جاءت غالباً في الكتب البلاغية تحت عنوان 

ة، لذا نرى أنه لا يوجد . ولكن، وبما أنّ تجاهل العارف هو الاستفهام بأغراض فرعيالفرعية للاستفهام

                                                                                                                                                           
  .٣-١القارعة: -١
  .٢القدر: -٢
  .٧٩: ٦،جوامع الجامعالفضل بن الحسن الطبرسي،  -٣
  .١٩٧: ٧، مجمع البيانالطبرسي،  -٤
  .٧٤ص، أنوار البلاغة المازندراني، محمد هادي بن محمد صالح  -٥
  .١الانشراح: -٦
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فرق بين تجاهل العارف والأغراض الفرعية للاستفهام. إذن فالأغراض التي ذُكرت تحت عنوان 

  الأغراض الفرعية للاستفهام هي أغراض تجاهل العارف نفسها.
  التوبيخ

ها في التوبيخ تفعيل من وبخ بمعنى عاتب بشدة، وهو من الأغراض الفرعية للاستفهام التي كثر مجيئ
القرأن الكريم. وهذا الغرض هو لإثارة المخاطب ضد عمل سيء قام به، من جهة، وتنبيهه إلى سوء ما 
قام به من جهة أخرى. ويتضمن هذا الغرض أغراضاً أخرى في طياته كالأمر والنهي. قال تعالى: 

  .١عدو مبين﴾﴿وناداهما ربهما ألم أكما عن تلكما الشجرة وأقُلْ لكما إنّ الشيطانَ 
قال الزمخشري حول شرح هذه الآية ما نصه: "عتاب من االله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطأ، 

  .٢حيث لم يتحذّرا ما حذّرهما االله من عدوه الشيطان"
وتوبيخ لهما بسبب  (ع)وهذه الآية، كما يفهم من شرحها، هي عتاب من قبل االله تعالى لآدم وحواء 

مراً من الأوامر الإلهية واتباعهما الشيطان في ذلك الأمر. ويحمل هذا التوبيخ في طياته ياً عدم اتباعهما أ
  عن اتباع الشيطان وأمراً باتباع الأوامر الإلهية أيضاً.

  التهويل
إنّ تخويف المخاطب من أمر ما هو دليل على أهمية ذلك الأمر. كما أنّ بيان ذلك الأمر في إطار 

و مما يضاعف أهميته وعظمته في نفس المخاطب. نحو قوله تعالى: ﴿ما القارعة، وما جملة استفهامية ه
  .٣أدراك ما القارعة﴾

فالباري تعالى في الآية أعلاه، إضافة إلى بيان الرهبة والخوف من يوم القيامة، يبين أيضاً عظمة 
  ذلك اليوم وينبه المخاطب إلى ذلك.

  الاعتبار
ال السيئة والأمر بعبادته، يحذّرهم تعالى من عاقبة من كان قبلهم ممن من أجل ي الناس عن الأعم

أُهلكوا بسبب عصيام ليعتبروا بمصيرهم ويقلعوا عن المعاصي. وقد بين الباري تعالى تلك الأمور في 

                                                             
  .٢٢الأعراف:  -١
  .٩٦: ٢ شاف عن حقائق غوامض التنزيل،كال محمود الزمخشري،  -٢
  .٣-٢القارعة:  -٣
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إطار استفهامي ليعظم نفوذها إلى داخل أذهان المخاطبين وأرواحهم، نحو قوله تعالى: ﴿ألم يروا كم 

  .١لكنا من قبلهم...﴾أه
وقد بين صاحب مجمع البيان الغرض من الاستفهام كما يلي: "ثمّ يذكّرهم الباري تعالى بمصير 

  . ويعتبر الاعتبار ديداً للعاصين والمتمردين على الأوامر الإلهية كذلك.٢الماضين ليعتبروا به"
  العرض

مل بـ "ألا"، حيث يستعمل الباري تعالى العرض يعنى الطلب برفق ولين. وغالباً ما تبدأ تلك الج
  .٣هذا الأسلوب من أجل إثارة عباده للقيام بعمل صالح. نحو قوله تعالى: ﴿ألا تحبون أن يغفراالله لكم﴾

فقد استفاد الباري تعالى من هذا النوع من الاستفهام لإثارة المقتدرين مادياً كي يساعدوا الفقراء، 
أنّ غرض الاستفهام  ٤شكل واضح. ويذكر العلامة الطباطبائي في الميزانحيث يتجلّى فيه الرفق واللين ب

  في الآية هو الإثارة.

  النفي
 ،المقصود بالنفي هنا هو أنّ جواب السؤال المطروح في ذهن المخاطب هو النفي. وهو نفي بديهي

لة في القرآن إذن فغرض الاستفهام هنا هو تأكيد ذلك النفي في ذهن المخاطب. وتكثر مثل هذه الأسئ
الكريم. ومن الممكن أن تكون هناك أغراض أخرى ثانوي تستنبط من الاستفهام كاتباع الأوامر الإلهية 
وكسب رضاه، كما في قوله تعالى: ﴿أفمن اتبع رضوان االلهِ كمن باءَ بسخط من االلهِ ومأواه جهنم 

﴾المصير ٥وبئس.  
ي بين من يسير في مسير رضاء االله تعالى ومن شمله فالغرض من الاستفهام في الآية هو نفي التساو

الغضب الإلهي فكان بذلك من أصحاب النار. إنّ مأوى من يسير على رضوان االله تعالى هو الجنة 

                                                             
  .٦الأنعام: -١
  .١٥: ٨، مجمع البيانالفضل بن الحسن الطبرسي،  -٢
  .٢٢النور:  -٣
١٣٤: ١٥ -٤.  
  .١٦٢آل عمران: - ٥
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ومصير من غضب االله عله هو النار، والفرق بين الجنة والنار معلوم وواضح جداً. ويحمل الاستفهام 

  عن معصيته. ضمناً أمراً بطاعته تعالى وياً
  النهي

يستعمل القرآن الكريم، أحيانا، الجمل الاستفهامية لإفادة ي العباد عن الأعمال السيئة. والنهي 
الذي يستبطنه الأسلوب الاستفهامي هو النهي غير المباشر الذي يفيده سياق الكلام. نحو قوله تعالى: 

  )١٣التوبة: ﴿أتخشوم، فااللهُ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾.(
فالباري تعالى جعل تركيب كلامه في إطار الاستفهام لينهى عباده عن الخوف غير الإلهي لأنه 
تعالى هو القادر المطلق في الدنيا واللآخرة والمؤمنون الصادقون يعرفون هذه الحقيقة، فيسأل تعالى في 

الذي يستحق أن تخافوه في الحقيقة  البداية: هل تخافوم، أي هل تخافون من الكفّار. لا تخافوهم لأنّ
  والواقع هواالله القادر المتعال فلا تعصوه وأطيعوا أمره في قتال الكفّار.

  الوعيد
يذكر القرأن الكريم المصير الأسود لأفراد أو أقوام ماضين بسبب أعمالهم الطالحة وذلك لغرض 

دة التأثير في نفوسهم يستفيد من منع بقية العباد أو المخاطبين من أن يكرروا تلك الأعمال. ولزيا
الأسلوب الاستفهامي للتخويف ولتهديدهم بأنّ مصيرهم سيكون مشااً لما حلّ بأولئك إن لم يتعظوا 
 لك م. نحو قوله تعالى﴿ألمم. والتهديد أبلغ في التأثير على قلوب المخاطبين وأذها ّبما حل

  .١الأولين﴾
المكذبين بيوم القيامة. فكما أهلكنا الماضين بسبب عدم إيمام بيوم فالغرض من الاستفهام هو ديد 

القيامة واقترافهم المعاصي كذلك من الأفضل لكم أنتم أن تؤمنوا بيوم القيامة حتى لا تلاقوا المصير 
  الذي لاقوه.

  نتائج البحث
  في عدد من الآيات الاستفهامية فخلص إلى النتائج التالية: البحث إذ تأمل

غرضاً. ومن بين تلك  ١٩أغراض الأسئلة القرآنية التي جاءت على لسان الباري تعالى هي  إنّ
الأسئلة أسئلة كثيرة غرضها توبيخ المخاطب. طبعاً، أغلب مخاطبي تلك الأسئلة هم الكفار الذين 

                                                             
  .١٦المرسلات: - ١
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ب يوبخهم القرآن ويلومهم بسبب عصيام أو كفرام النعم الإلهية. وقد استفاد القرآن من أسلو

  الاستفهام ليكون التأثير مضاعفاً.
ومن بين الأسئلة القرآنية أسئلة طُرحت لغرض الإنكار وبعضها يبين غرض النفي. ولم يلتفت 
بعض المفسرين إلى الفرق بين الغرضين مع أنّ حدود كلا الغرضين واضحة محددة. فمن أسئلة النفي 

  ولوم المخاطب بسبب سوء العمل. يظهر معنى النفي ومن أسئلة الإنكار يظهر معنى توبيخ
ومن الجدير بالذكر أنّ السؤال الذي يبدو أنّ غرضه واحد تفهم منه أغراض أخرى أيضاً. وهذه 
المسألة هي إحدى جوانب الإعجاز القرآني، حيث يبين الباري تعالى عدة أغراض بواسطة جملة واحدة 

  ويعتمد الأمر على مدى فهم المخاطب ليدرك ذلك. 
ذا البحث يدعو القراء الكرام إلى التأمل والتدبر في الآيات القرآنية ويمهد الأرضية لبحث إنّ ه

نأمل أن يفتح هذا  آخر حول الأسئلة القرآنية التي جاءت على لسان غير االله وتضمنت أغراضاً فرعية.
  البحث آفاقاً علمية ومعنوية جديدة أمام المحققين.

  
  والمراجع قائمة المصادر

 الكريمن قرآال

 ران،طهرامين،  مطبعة الطبعة الثالثة، ،(عرائس الكلام) عروسان سخن ،ارپور، هوشمندياسفند  -١
 ش.١٣٨٤ 

 ،محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل تقديم وشرح وتحقيق ،البديع ،أبي عباس عبدالله عتز،المابن   -٢
 .، د. ت وطبيروت

تب العربي،  كدار ال الطبعة الثالثة، ،زيلشاف عن حقائق غوامض التنكال ،محمود زمخشري،ال -٣
 .ه١٤٠٧  بيروت،

تب العلمية، ك، دار المفتاح العلوم ،بن علي ر محمدكيوسف بن أبي ب بن يعقوب ي،كاكسال -٤
 .، د. ت وطبيروت

دار الرشيد  الطبعة الرابعة، ،ريمكعراب القرآن الإالجدول في ، الرحيم بن عبد محمود صافي،ال -٥
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 .ه١٤١٨يمان، دمشق، مؤسسة الإو

الطبعة  مداني،الهوسوي المباقر  سيد محمدة ، ترجم تفسير الميزان ،محمد حسين ي،ئطباطباال -٦
 ش.١٣٧٤  قم،   قم، ة فيعلميال ةوزالحمدرسي  رابطة ة فيسلاميلإا اترونشالم الخامسة، مكتب

 البحوث مؤسسة ةترجم الطبعة الثالثة، ،تفسير جوامع الجامع ،سنالحفضل بن الطبرسي، ال -٧
 ش. ١٣٧٧، مشهد، ة المقدسةرضويال للروضة ةسلاميلإا

بلاغي، المحمد جواد  ة بقلممقدم مع  ،مجمع البيان في تفسير القرآن ــــــــــ. -٨
 .ه١٤٠٧تب العربي، بيروت، كدار ال الطبعة الثالثة،

مباحث علوم  في ة(مقدم معيار البلاغة، ري، أبو هلال حسن بن عبد االله بن سهلكعسال -٩
 ش. ١٣٧٢محمد جواد نصيري، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ران، ران، ةترجم ،)ةبلاغال

 بيروت، دار الكتب العلمية، ،الثانية  طبعةال ،معجم المفصل في علوم البلاغة، نعام فوالإ اوي،كعال -١٠
 م.١٩٩٦ -ه.١٤١٧ 

 الطبعة  سلامي،لإشاد ارلإوا الثقافة ة، وزارةنوار البلاغأ .محمد هادي بن محمد صالح  ازندراني،الم -١١
 ش.١٣٧٦هران، ار ط، ولىلأا

د. ت  تب العلمية، بيروت،ك، دار الالبيان والمعاني والبديع ة:علوم البلاغ  ى،حمد مصطفأالمراغي،  -١٢
 .وط

انتشارات  ،ولىلأا الطبعة علي ميرلوحي، سيد ة، ترجمبديع القرآن ،صبعبي الإأالمصري، ابن  -١٣
 ش. ١٣٦٨  مشهد،  آستان قدس رضوي،

 .، د. ت وطبيروت  ، لبنان،معجم المصطلحات البلاغيه وتطورها ،أحمد  مطلوب، -١٤

الطبعة الأولى، ضبط وتدقيق وتوثيق د.  ،في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغه ، حمدأ اشمي،اله -١٥
 م.١٩٩٩يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 ،ولىلأا الطبعة  سرايي، حميد مسجدوي محمود خورسند ة، ترجمجواهر البلاغه ـــــ.  -١٦
  .ش.ه ١٣٨٤  قم، سلامي،إحقوق 



  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  ألفاظ الملابس لدى العامة في القرن الرابع الهجري  
  )دراسة معجمية»(الفرج بعد الشدة«و »نشوار المحاضرة«في كتابي 

  الدكتور ماهر عيسى حبيب
  عفراء رفيق منصور

  الملخص 
ل هذه الدراسة جملة من ألفاظ الملابس لدى العامة في القرن الرابع الهجري في كتابي (نشوار تتناو   

المحاضرة) و(الفرج بعد الشدة) للقاضي التنوخي أنموذجاً من ذلك القرن؛ حيث سترصد التغييرات 
ظة موافقة تلك الصوتية والدلالية للألفاظ المتناولة، وذلك من خلال تحليلها إلى مقاطعها الصوتية وملاح

المقاطع للنسج الصوتية العربية أو مخالفتها لها ليتم رصد ذلك الاختلاف وبيان التغييرات المقطعية 
  للألفاظ المعربة عند دخولها في الاستعمال اللغوي السياقي العربي.

لمعاجم وأما على المستوى الدلالي فسيتم رصد التغيرات الدلالية بعرض تلك الألفاظ على عدد من ا   
اللغوية العربية بحسب انتمائها إلى مراحل زمنية متتالية، وعلى عدد من معاجم المعربات لبيان مدى 
موافقة معانيها السياقية لمعانيها المعجمية أو مخالفتها لها ورصد التطور الدلالي الذي طرأ على دلالات 

  .تلك الألفاظ عند استخدامها لدى العامة في القرن الرابع الهجري
  : التطور، المقاطع، الملابس، الألفاظ المعربة. كلمات مفتاحية

  المقدمة
ستتناول هذه الدراسة التغيير الدلالي الحاصل في ألفاظ أسماء الملابس الأعجمية لدى العامة في القرن    

لى الرابع الهجري من خلال كتابي (نشوار المحاضرة) و(الفرج بعد الشدة) بوصفهما أنموذجاً احتوى ع
لغة العامة في ذلك العصر. وهنا لا بد من الوقوف على بعض النقاط والجوانب النظرية التي ستتناول 

                                                             
ا،  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيةسورية.، جامعة تشرينوآدا  
 ا، طالبة دكتوراه في قسم اللغة العربيةسورية، جامعة تشرينوآدا. 

  م۲۳/۱۲/۲۰۱۱=  ۲/۱۰/۱۳۹۰خ القبول: م     تاري۲/۱۱/۲۰۱۱ش= ه. ۱۱/۷/۱۳۹۰تاريخ الوصول: 
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تعريفاً موجزاً ومختصراً بكتابي (نشوار المحاضرة) و(الفرج بعد الشدة)، ثم الحديث عن المقطع الصوتي 

مخالفة لها. ثم الحديث عن وأشكاله، لتحليل الألفاظ إلى مقاطع صوتية موافقة للمقاطع العربية أو 
مفهوم التطورالدلالي، ومظاهره وعوامله. ويقتضي البحث في موضوع التطور الدلالي، الوقوف عند 
ما يحيط به من عوامل تفرضها عليه طبيعة اللغة الحيوية والمتجددة مع تجدد الحياة اليومية؛ حيث 

فقد تكون بدوية البيئة أو حضرية، وقد  تنعكس طبيعة كل عصر على لغته، فللكلمة "بيئة تعيش فيها،
تعيش وتزدهر في بيئة معينة، كأن يستعملها الأدباء أو الرياضيون أو الأطباء... وقد تعيش الكلمة 
دهراً طويلاً حتى تكون من المعمرين، وقد يطويها البلى وينقطع استعمالها حتى تحسب في عداد الموتى 

. ولذلك نجدلكل عصر ألفاظه ١قدها وتنشر بعد موا"ثم قد تظهر بعد اختفاء أو تبعث من مر
المختلفة عن ألفاظ سابقه ولاحقه، إضافة إلى الألفاظ التي تبقى على حالها في كل عصر، وهناك ألفاظ 
أخرى تندثر وينتهي استعمالها في الحياة اليومية بين زمن وآخر "وربما تتغير مدلولات كثيرة؛ لأن 

تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه، أو الشؤون الاجتماعية المتصلة به، الشيء الذي تدل عليه، قد 
  . لذا لا بد لدارس اللغة من معرفة الأسس التي يقوم عليها موضوع التطور الدلالي.٢وما إلى ذلك"

  
  أهمية البحث وأهدافه:

تي ترصد موافقة تكمن أهمية البحث من كونه يتناول ألفاظ الملابس الأعجمية بالدراسة الصوتية ال   
هذه المقاطع للنسج المقطعية العربية أو مخالفتها لها، وكذلك الحديث عن التطور الدلالي الذي طرأ على 
دلالة بعض ألفاظ عامة القرن الرابع الهجري؛ حيث بدأت تتسرب إلى الدولة عناصر بشرية غريبة عن 

ة أسهمت في ظهور ألفاظ وتراكيب اللغة أثّرت في هذه الألفاظ، وأدخلت معها ظواهر لغوية جديد
جديدة ناتجة عن اختلاط العرب ذه العناصر الغريبة. فضلاً عن إيجاد منتجات حضارية كثيرة دخلت 
إلى الحياة العربية مع ألفاظ مسمياا ومن هذه النقطة انطلق البحث ليهدف إلى دراسة التطور الصوتي 

في كتابي (نشوار المحاضرة) و(الفرج بعد الشدة)، ودراسة والدلالي الحاصل في ألفاظ الملابس الأعجمية 
                                                             

  .  ١٨٠،١٧٩،صفقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربيةمحمدالمبارك،)١(
  . ٩٢، صمباحث لغويةد. إبراهيمالسامرائي، )٢(
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النسج الصوتية والدلالات الجديدة التي ظهرت في تلك الفترة. وستتم في هذا البحث دراسة المقاطع 
الصوتية التي تتكون منها ألفاظ العامة، وعرضها على النسج المقطعية العربية، ثم دراسةالتطور الدلالي 

لك  بمتابعة التطور الذي طرأ على هذه الألفاظ بعرضها على غير معجم من المعاجم لألفاظ العامة، وذ
العربية، وأبرزها (العين) و(مقاييس اللغة) و(لسان العرب) و(المصباح المنير) و(تاج العروس)، إضافةً إلى 

امة عدد من معاجم المعربات، وبذلك يتحدد هدف البحث في دراسة ألفاظ الملابس الأعجمية لدى ع
  القرن الرابع الهجري، صوتياً و دلالياً.

  منهج البحث
يسعى البحث إلى الوقوف على التغييرات الصوتية الدلالية التي طرأت على ألفاظ الملابس في القرن    

الرابع الهجري ومتابعة تلك التطورات عند تلك الشريحة الكبيرة في اتمع، من خلال تقصي المعاني 
لتها هذه الألفاظ من عصر إلى آخر حتى القرن الرابع الهجري؛ وهذا يقتضي اختيار والدلالات التي حم

المنهج الوصفي؛ ذلك أن البحث يقوم بدراسة تطور المفردات وتوصيف هذا التطور وتحديد نوعه، 
في  والمنهج التاريخي المستخدم في متابعة التطور الحاصل في المفردات، إضافةً إلى المنهج المقارن المعتمد

أثناء دراسة الألفاظ الأعجمية التي درست دراسة مقارنة حين ذكرت أصولها الفارسية والآرامية 
  واليونانية. 

  التعريف بكتابي (نشوار المحاضرة) و(الفرج بعد الشدة)
ألف القاضي التنوخي (نشوار المحاضرة) الذي لم يضمنه صاحبه شيئاً نقله من كتاب. وهوأشهر    

تنوخي واسمه الكامل هو: (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة)، ويسمى أيضاً: جامع كتب القاضي ال
التواريخ، اشترط على نفسه فيه ألا يضمنه شيئاً نقله من كتاب. وهو يقع في أحد عشر مجلداً، طبع 

لشدة) منها ثمانية أجزاء محققة بتحقيق المحامي عبود الشالجي، صادرة عن دار صادر. وأما (الفرج بعد ا
فيقع في خمسة مجلدات صادرة عن دار صادر، ومحققة بتحقيق عبود الشالجي، وعلى غرار كتاب 
(نشوار المحاضرة) صنف التنوخي مادة كتابه (الفرج بعد الشدة) فقد كان يذكر الأخبار التي ينقلها من 

جزءاً غير يسير من  الكتب تحت عناوين رئيسة، ثم يقوم بسرد الخبر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ
وقد نقل . مقتطع من كتاب (نشوار المحاضرة) -كما يذكر التنوخي نفسه- كتاب (الفرج بعد الشدة) 
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التنوخي في الكتابين كليهما أخباراً تلقطها من أفواه الرجال والحفظة، فخشي التنوخي من ضياع هذه 

  كتاب.  الأخبار بوفاة أولئك الرجال فبدأ بنقل تلك الأخبار وحفظها في
  ) وأشكاله:syllableمصطلح المقطع الصوتي (

في التشكيل الصوتي للكلمة، فالمقطع  )phonemeيأتي المقطع في المرتبة الثانية بعد الفونيم (   
مركب من فونيمات عدة تجتمع وفق ترتيب معين لتشكل هذه الوحدة الصوتية المسماة بالمقطع. أما 

اختلاف آراء اللغويين، لذا لن نتوسع في الحديث عنها لكن سنذكر مفهوم المقطع الصوتي فقد اختلف ب
مفهوماً واحداً ونحيل إلى مراجع للتوسع في هذا اال، وهو "واحدة صوتية أكبر من واحدة الصوت 
المفرد. وتتألف هذه الواحدة من صوت طليق واحد، قصيراً كان أو طويلاً، معه صوت حبيس واحد 

  . ١أو أكثر"
  قطع الصوتي في العربية وخصائصه:أشكال الم

تختلف آراء اللغويين وتقسيمام للمقطع، وتتعدد مصطلحام حول الأصوات فهناك من يسميها    
(صوامت، وصوائت) وهناك من يسميها (حبيسات وطليقات)، ومنهم من يقسم المقاطع العربية تبعاً 

طاكي)؛ فالمقاطع عنده من حيث موضع لموضع الطليق، والطول  والقصر، مثل الأستاذ (محمد الأن
  الطليق ثلاثة أقسام: 

"١- بِ -مفتوح: وهو المقطع الذي ينتهي بالطليق، مثل: ب- بو.  -بي -با -ب  
٢- نمغلق: وهو ما انتهى بالحبيس، مثل: ع- نقُل -م- ابب- ديع- .دوع  
  ثُكْلْ. -قرد -بحرمضاعف الإغلاق: وهو ما تلا الطليق فيه حبيسان، مثل:  -٣

قصير: وهو ما تألف من طليق  -١وتنقسم من حيث الطول والقصر إلى ثلاثة أقسام أيضاً: 
متوسط: وهو ما تألف من طليق طويل مع حبيس  -٢ت.  -ك -قصير مع حبيس واحد، مثل: بِ

طويل: وهو ما  -٣قُم.  -من -في، أو من طليق قصير مع حبيسين، مثل: عن -فو -واحد، مثل: يا
تألف من طليق طويل مع حبيسين، مثل: باب- يسأو من طليق قصير مع ثلاثة حبيسات،  -ك ،عود

ردمثل: ب- بقُر- ".دن١ع .  
                                                             

دروس في علـم أصـوات   . وينظر: جانكانتينو،۱/۲۱،المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهامحمد الأنطاكي،  - ١
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  وسترتكز هذه الدراسة على تقسيم المقاطع الصوتية، إلى خمسة أنواع هي:

امت + صائت طويل، أي: ـ ص ٢ـ صامت + صائت قصير، أي: (ص ح).  ١"المقاطع المفتوحة:
  (ص ح ح). 

ـ صامت + صائت  ٤ـ صامت + صائت قصير + صامت، أي: (ص ح ص).  ٣المقاطع المغلقة: 
ـ صامت + صائت قصير + صامت + صامت، أي: (ص ٥طويل + صامت، أي: (ص ح ح ص). 

  . ١ح ص ص)"
  مفهوم التطور الدلالي، ومظاهره

ضيها طبيعة الحياة، وهو شيء يفرضه الانتقال من حال إلى يعد التطور واحداً من الأمور التي تقت   
حال، ومن وضع إلى آخر؛ يتجلى في أشكالٍ ومظاهر متنوعة ومتعددة، منها التطور الاجتماعي 
والتطور الاقتصادي والتطور الصناعي والتطور العلمي، ولما كانت اللغة واحدة من وسائل إبراز هذه 

حدوث التغيير والتطور فيها، لكي تواكب التطورات السابقة جميعها المظاهر كافة، فقد كان لزاماً 
وتظهرها، وهذا ما جعل اللغة كائناً حياً له طبيعته الذاتية، "وإن تطور اللغة محكوم بقوانين ثابتة 

. ومن البدهي أنه عندما تتطور اللغة، تتطور ٣كالقوانين التي تحكم مظاهر التطور الأخرى في الطبيعة"
التي تحملها هذه اللغة. والمفهوم السائد لمصطلح التطور هو: التغير والانتقال من شكل إلى شكل  المعاني

آخر، أو من واقع إلى واقع أفضل، غير أن هذا المفهوم ليس معياريا، فالتطور قد لا يكون بالضرورة 
لبيا يحكم على انتقالا إلى الأفضل، خاصة في ما يتصل بموضوع اللغة وتطورها، فقد يكون التطورس

مفردة ما بالموت والزوال والانقراض. أماالجذر اللغوي لهذه اللفظة فهو (طور)، و"الطور: التارة، 
تقول: طَوراً بعد طَور أي تارة بعد تارة، وجمع الطَّور أطوار. والناس أطوار أي أخياف على حالات 

                                                                                                                                                           
علم الأصوات العام (أصـوات  و د. بسام بركة، .۱۳۹، صأصوات اللغة.و عبد الرحمن أيوب، ۱۹۱، صالعربية

براجماتية اللغة و د. ريم المعايطة،. ١١٣، صالأصوات اللغويةو د. إبراهيم أنيس،. ۱۴۶-۱۴۳ص  ،اللغة العربية)
  .٤٦، صودورها في تشكيل بنية الكلمة

  .۱/۳۰، عربية ونحوها وصرفهاالمحيط في أصوات المحمد الأنطاكي،)۱(
  .١٦٤، ص الأصوات اللغويةد. إبراهيم أنيس، )- ١
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ى. والطَّور: الحال، وجمعه أطوار، وقال ثعلب: أطواراً أي خلقاً مختلفة كل واحد على حدة... شت

  . ٤والأطوار: الحالات المختلفة والتارات والحدود، واحدها طَور... والطَّور: الحد بين الشيئين"
إذاً فمفهوم التطورلا يعني التقدم ضرورة، بل هو الانتقال من شكل لآخر أي التغير. أما مفهوم 

وهو مفهوم يتفق عليه معظم دارسي اللغة، فمجال  الدلالة فيشير إلى المعنى الذي تحمله المفردات.
الدرس الدلالي لديهم "دراسة المعنى اللغوي على صعيدي المفردات والتراكيب، وإن كان المفهوم 

. أما معنى اللفظة في ٥السائد هو اقتصار علم الدلالة على دراسة المفردات وما يتعلق ا من مسائل"
المعاني التالية: "دلل: أَدلَّ عليه وتدلّل: انبسط، والدالّة: ما تدل به معاجم اللغة فجاء في باب (دلل) ب

على حميمك... وفلان يدلُّ على أقرانه كالبازي يدلّ على صيده... ودلّه على الشيء يدلّه دلا ودلالةً 
أن  -ن هذا المفهوم انطلاقاً م -. نستنتج ٦فاندلّ: سدده إليه، ودللته فاندلّ، والدليل: ما يستدلُّ به"

دلالة الألفاظ: هي ما تدلنا عليه من معان توضح هدف المتكلم من كلامه، وتجلو غرضه منه. وهكذا 
يكون مفهوم التطور الدلالي هو: التغير الذي يطرأ على المفردة، سواء أكان المعنى المتطور دلاليا جديداً 

  المعنى الأساسي للكلمة.   أم كان قريباً من الدلالة السابقة، أو حتى لو انقرض
وأما أسباب التطور الدلالي فقد تنوعت بتنوع العوامل المؤثرة في تطور اللغة، ويمكن إجمال 
عوامل التطور الدلالي، في نوعين من العوامل: عوامل خارجية: تتعلق بالبيئة الاجتماعية والتاريخية 

ا وهي الأسباب أو العوامل الصوتية والاشتقاقية والثقافية والنفسية. وعوامل داخلية: تتعلق باللغة نفسه
  . والنحوية والسياقية التي نميزها من خلال الاستعمال

  مظاهر التطور الدلالي: 
ظهرت مظاهر التطور الدلالي ومجالاته عند اللغويين القدامى من خلال أفكار وأمثلة عرضوها في    

مباشرة إلى موضوع التطور الدلالي ومظاهره،  حديثهم عن ظواهر لغوية مختلفة، فكانت إشارات غير
.  ١أدركوا فيها فكرة تخصيص العام في مثل قولهم: "ومما يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غيره..."

                                                             
ومـا بعـدها.    ٢٣٧، صعلم الدلالة. وينظر: أحمد مختار عمر،٨، ص اللغة واتمعينظر: د. علي عبد الواحد وافي، * 

 ـوما بعدها. و د. أحمدقـدور،   ١٣٧، صعوامل التطور اللغويود.أحمد عبد الرحمن حماد،  نفات اللحـن  مص
، الـوجيز في فقـه اللغـة   . و محمد الأنطـاكي،  ٢٩٩-٢٩٧، ص والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري

  .٣٢-٣٠، ص التطور اللغوي التاريخي. و د. إبراهيم السامرائي، ٤١٣-٤٠٦ص

. ٢١، صأدب الكاتبوما بعدها. و ابن قتيبة، ٥٤٣،صثمار القلوب في المضاف والمنسوبينظر: أبو منصور الثعالبي، )١(
  وما بعدها.    ٢٠٦، صلحن العوامو أبو بكر الزبيدي، 



 ٨٣                                     ة وآدااية دراسات في اللّغة العربمجل

  
ووردت أيضاً في أبواب: "ما وضعوه غير موضعه، وما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد، وما 

ما المحدثون فقد ذهبوا إلى أن للتطور الدلالي ثلاثة مظاهر هي: تعميم . أ ١جاء لواحد فأدخلوا معه غيره"
الدلالة أو ما يسمى بتوسيع المعنى، وتخصيص الدلالة أو ما يعرف بتضييق المعنى، وتغيير مجال استعمال 
الكلمة أو ما يسمى بانتقال الدلالة. فأما المظهر الأول وهو مجال تعميم الدلالة أو توسيعها: فيعنى 

إطلاق اسم الشيء الواحد على أشياء أخرى تشبهه أو تماثله. وهو ما يلحظ لدى الأطفال "حين ب
يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه لأدنى ملابسة أو مماثلة. ويأتي ذلك نتيجة لقلة محصولهم اللغوي 

  .٢وقلة تجارم مع الألفاظ..."
ق المعنى وقصر العام على ما هو خاص كمجموعة وأما المظهر الثاني فهو تخصيص الدلالة، أي تضيي    

أشياء أو أفراد، ويكون بإطلاق الأسماء العامة على مجموعة خاصة من الأشياء، ولهذا النوع من التطور 
الدلالي أثره في اللغة، فالألفاظ "في معظم لغات البشر تتذبذب دلالالتها بين أقصى العموم كما في 

تطلق على ملايين الأشجار، وأقصى الخصوص كما في الأعلام مثل  الكليات مثل كلمة (شجرة) التي
  .)٣(كلمة (محمد) الدالّة على شخص بعينه"

وأما المظهر الثالث من مظاهر التطور الدلالي فهو: انتقال المعنى أو انتقال الدلالة، ويعتمد هذا النوع     
ية من المعنى القديم و لا أعم، إنما هو على تغير مجال الاستعمال "فالمعنى الجديد هنا ليس أكثر خصوص

مساوٍ له ولذلك يتخذ الانتقال ااز سبيلاً له، لما يملكه ااز من قوة التصرف في المعاني عبر مجموعة 

                                                             
الاقتضـاب في شـرح   وما بعدها. و ابن السيد البطليوسي،  ١٩٧، صتثقيف اللسان وتلقيح الجنانينظر: ابن مكي،)١(

و  .١١٢ -١٠٩، صعلم الدلالة. و آر. ف. بالمر، ٢٤٧، صاللغةوما بعدها.فندريس.  ١١٤، صأدب الكتاب
  .  ١٠٢ -١٠٠، صعلم الدلالةبيير جيرو،

علم الدلالـة  . وعبد القادر أبو شريفة، حسين لافي، داود غطاشة،٣٠٦ينظر: د. فايز الداية، علم الدلالة العربي، ص )٢(
  .١٩٠، صفقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية. و محمد المبارك، ٦٦، صوالمعجم العربي

.و عبد القادر أبو شـريفة،  ٢٤٥، صعلم الدلالة. وينظر: أحمد مختار عمر، ٣٩، ص دلالة الألفاظد.إبراهيم أنيس، )٣(
  .  ٦٥، صعلم الدلالة والمعجم العربيحسين لافي، داود غطاشة، 
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.ولهذا النوع من أنواع التطور الدلالي أشكال تتمثل بالانتقال من )١(متعددة من العلاقات والأشكال"

  نتقال عن طريق الاستعارة، والانتقال عن طريق ااز. المحسوس إلى ارد، والا
فأما الانتقال من المحسوس إلى ارد، فمن المعلوم أن الدلالة أول ما تدرك بالمحسوسات وتبدأ عن طريق 

  هذه المحسوسات، ثم تنتقل فيما بعد إلى الدلالة اردة التي تتطور مع تطور الذهن والعقل البشري.
ل عن طريق الاستعارة فيكون "بنقل المعنى من مجال إلى آخر عن طريق المشاة بين االين أما الانتقا   

اللذين تنتقل بينهما الدلالة، ومثال هذا النوع قولهم في معنى (ذأب): تذأبت الريح الرجل: أتته من كل 
ويهاجمها من كل  جانب فعل الذئب. وهذا القول مبني على استعارة فعل الذئبالذي يدور حول فريسته

  . )٢(جهة كالريح التي تتصف بالهبوب والإحاطة من كل ناحية"
والشكل الثالث هو: الانتقال عن طريق ااز، "ويتم عن طريق انتقال اللفظ من معنى إلى آخر    

أو بالاعتماد على مجموعة من العلاقات بين المدلولين، هذه العلاقات إما ااورة أوالسببية أو الجزئية 
الكلية. ومثال النوع الأول وهو ااورة: إطلاق كلمة (مكتب)...فالمكتب: منضدة الكتابة، ثم غدا 

.ويضيف آخرون، ومنهم )٣(دالاً علىالحجرة التي توضع فيها المنضدة المقصودة بسبب ااورة..."
رين من مظاهر الدكتور (أحمد مختار عمر)، والدكتور (عبد الكريم مجاهد) وغيرهم...، مظهرين آخ

تطور الدلالة، وهما: انحطاط المعنى: فكثيراً "ما يصيب الدلالة بعض الايار أو الضعف فتراها تفقد شيئا 
من أثرها في الأذهان، أو تفقد مكانتها بين الألفاظ التي تنال في اتمع الاحترام والتقدير فكلمة 

 الأندلس بمثابة ما نطلق عليه اليوم رئيس حاجب كانت تعني في المشرق العربي البواب، واستعملت في
الوزراء، ولكن معناها انحط بعد ذلك ورجعت إلى أصول مدلولها. وانحط معنى كلمة وزير في الأندلس 

.وهناك رقي الدلالة وتساميها، فكما تنهار وتضعف دلالة بعض الألفاظ، "فإنه )٤(لتعني الشرطي"
                                                             

  .٢٤٧، صعلم الدلالة. وينظر: أحمد مختار عمر، ٣٣٦، صمبادئ اللسانياتد. أحمد قدور، )١(
، مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشـر الهجـري   د. أحمد قدور،. وينظر: ٣٣٦، صالمرجع السابق)٢(

  .٣٠٣ص
  .٣٧٩، صعلم الدلالة العربي. وينظر: د. فايز الداية،١٧٠،١٦٩، ص دور الكلمة في اللغةستيفنأولمان، )٣(
. و ٢٤٦، ص علم الدلالة . وينظر: أحمد مختار عمر،٢٣٧، صعلم اللسان العربي فقه اللغة العربيةعبد الكريم مجاهد، )٤(

  .   ٦٧، صعلم الدلالة والمعجم العربيعبد القادر أبو شريفة، حسين لافي، داود غطاشة، 
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حدوثاً وشيوعاً من الانحطاط. فلفظة البيت كانت تدل على  يصيبها رقي في الدلالة أيضاً، ولكنه أقل

  بيت الشعر وهي الآن تدل على البيت المستقل الجميل (الفيلا). 
ومثل ذلك كلمة رسول التي كانت تدل على أي شخص يحمل رسالة أو أي شخص موفد من قبل    

  .)١(الحاكم، ثم تتخصص وترتقي لتدل على الرسول صاحب الرسالة السماوية."
وأما مجالات التطور الدلالي فهي ثلاثة مجالات تتمثل في: "اال الأساسي الذي يمثل الأصول الحسية    

بالتخصيص والتعميم والنقل،واال  الأولى للدلالة، واال الحسي الذي يشهد التطور بين المحسوسات
.أما نتائج التطور الدلالي )٢(الاستعارة." الذهني الذي ترقى إليه الدلالة الحسية عبر أشكال متنوعة، أهمها

  فتتمثل بظواهر لغوية تنتج عن التطورين الصوتي والدلالي.
  الدراسة الصوتية: 

  وتقسم الألفاظ بحسب عدد مقاطعها إلى:   
  وهي:: في الوقف الكلمات المكونة من مقطعين

دخلت العربية : ص ح ص، ص ح ص. وهي لفظة دخيلة تمشك: ص ح ص، ص ح ص. تكَّة   
فارسية مركبة من ": ص ح ص، ص ح ح ص. وهي لفظة جرموقكما هي دون أن يطرأ عليها تغيير.

ومقاطعها هي:ص ح ص، ص ح ح، ص ح ص. من الملاحظ أن المقطع الأخير  ،)۲("(سر+ موزه)
للنسج المقطعية  فقط هو الذي يختلف عن مقاطع اللفظة المعربة، لكن النسيج المقطعي لهذه اللفظة موافق

العربية. وهي ذات نسيج صوتي تأباه العربية في كلماا، وهو اجتماع الجيم والقاف في اللفظة المعربة، 
واجتماع السين والزاي في اللفظة الأصل. عند تعريب اللفظة أبدلت السين المفتوحة جيماً مضمومة، 

: ص ح ص، ص ح ح زِنارح ص. ، ص ح ص: ص ح دواجوالزاي قافاً، حذفت الهاء من آخرها.
                                                             

. وينظر: عبد الكريم مجاهـد،  ٦٩، صعلم الدلالة والمعجم العربيعبد القادر أبو شريفة، حسين لافي، داود غطاشة، )١(
-٢، صالمعجم العربي بين العامي والفصـيح د االله الجبوري، . و عب٢٣٧، صعلم اللسان العربي فقه اللغة العربية

٥.  
  .٣٠٩-٣٠٧، صمصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجريد. أحمد قدور، )٢(
، المعجم الفارسي الكبيرالدسوقي شتا، إبراهيم  . وينظر:۲۰،صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي،)۲(

  .۲۲۲،صغرائب اللغة العربيةالأب رفائيل نخلة اليسوعي،  و. ۱/۸۲۹
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وتتكون من مقطع مختلف عن مقاطع اللفظة المعربة، لكنه  ،)zone(")۳يوناني ("ص. وهي ذات أصل 

موافق للنسج المقطعية العربية. أما نسيجها الصوتي فهو موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريبها 

: ص ح ص، ص ح ص. لفظة مشكش)، وأضيفت الألف والراء إلى آخرها. e) و (oحذفت (
فارسية دخيلة استخدمت كما هي في العربية، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات نسيج مقطعي 

: ص ح ص، ص ح ح هميانموافق للنسج المقطعية العربية، وآخر صوتي موافق للنسج الصوتية العربية.
ي والصوتي ذاته في العربية. ولم يحدث فيها لها النسيج المقطع ،)۴("فارسية تعريب (هميان)"ص. لفظة 

أي تغيير عند تعريبها. من الملاحظ أن الكلمات السابقة ذات نسج مقطعية موافقة للنسج المقطعية 
  العربية، ونسجها الصوتية أيضاً موافقة للنسج الصوتية العربية. 

  وهي:: في الوقف الكلمات المكونة من ثلاثة مقاطع
المكونة من المقاطع:ص  .)۵("آرامية الأصل (بردعتا)"، ص ح، ص ح ص. لفظة : ص ح صبرذَعة   

ح ص، ص ح ص، ص ح ح.وهي تختلف عن مقاطع اللفظة العربية، لكنها تتفق مع النسج المقطعية 
العربية. وهي لفظة ذات نسيج صوتي موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريب هذه اللفظة أبدلت 

  آخر الكلمة.  منالألف  حذفتالدال ذالاً، و
تعريب ": ص ح ح، ص ح ح،ص ح ص. تاسومة: ص ح ص، ص ح، ص ح ح ص. بركَان   

التي تتكون من مقطعين: ص ح ح، ص ح ص. وهما يختلفان عن المقاطع المكونة للفظة  ،)۱("(تاسم)
هو موافق للنسج الصوتية العربية. المعربة، لكنهما موافقان للنسج المقطعية العربية. أما نسيجها الصوتي ف
ص ح، ص ح ح، ص ح خفَاتين:عند تعريبها أضيفت الواو بين السين والميم، والتاء في آخر الكلمة. 

                                                             
  .۳۳، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(
تفسير الألفاظ الدخيلـة في اللغـة   . وينظر: طوبيا العنيسي، ۳/۳۲۱۸، المعجم الفارسي الكبيرإبراهيم الدسوقي شتا، )۴(

  .۲۴۸، صغرائب اللغة العربيةة اليسوعي، . و الأب رفائيل نخل۷۵، صالعربية
قـاموس رد العـامي إلى   . وينظر: الشيخ أحمد رضـا، ۹، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۵(

  .۱۷۴، صغرائب اللغة العربيةالأب رفائيل نخلة اليسوعي،  . و۳۶، صالفصيح
قاموس رد العامي إلى الفصـيح،  ،. وينظر: الشيخ أحمد رضا۳۳، صمعجم الألفاظ الفارسية المعربةشير، أديالسيد )۱(

  .۷۴ص
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وهي لفظة معربةتعريب (قُفْطَان)، عند تعريبها أبدلتالقاف خاءًوالطاء ، ح ص.وهي جمعمفردهخفْتان

فظة دخيلة دخلت العربية كما هي دون : ص ح ص، ص ح ح، ص ح ص. واللدنيةتاءً.
تعريب لفظة (سربال) ": ص ح، ص ح ح، ص ح ح ص. جمع مفردها (سروال)، وهي سراوِيلتغيير.

المكونة من المقاطع: ص ح ص، ص ح ح ص. وهي مقاطع مختلفة عن مقاطع اللفظة  ،)۲("الفارسية
وكذلك نسيجها الصوتي موافق للنسج الصوتية المعربة، لكنها لا تختلف عن النسج المقطعية العربية، 

: ص ح ص، ص ح، ص ح ص. وهي لفظة دخيلة لم شستجهالعربية. عند تعريبها أبدلت الباء واواً.
:ص ح طَيلَسانيطرأ عليها تغيير، ولها النسيج المقطعي والصوتي الموافق للنسج المقطعية والصوتية العربية.

المكونة من المقاطع: ص ح ح، ص ح، ص ح ح  ،)۳("لسان)معرب (تا"، ص ح، ص ح ح ص. ص
وهي المقاطع ذاا التي تتكون منها اللفظة المعربة، وهي تشكّل نسيجاً مقطعياً موافقاً للنسج  ،ص

المقطعية العربية، وكذلك نسيجها الصوتي موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريبها أبدلت التاء طاءً، 
ص ح، ص ح ح، ص ح ص. وهي جمع مفرده(قَرطَق)،واللفظة اطق:قَروالألف ياءً. 

  تعريب(كُرته)،عند تعريبها أبدلت الكاف قافاً والتاء طاءً والهاء قافاً.
تتكون كلمات هذا النوع من نسج مقطعية موافقة للنسج المقطعية العربية، ولها نسج صوتية 

  موافقة أيضاً للنسج الصوتية العربية.
  وهي:: في الوقف كونة من أربعة مقاطعالكلمات الم

  : ص ح، ص ح ص، ص ح، ص ح ص. قُلُنسوة   
وهي لفظة مكونة من نسيج مقطعي موافق للنسج المقطعية العربية، ومن نسيج صوتي موافق للنسج    

  الصوتية العربية.
  الدراسة الدلالية:

                                                             
، ص المعجم العربي الحـديث . وينظر: د. خليل الجر، ۳۵، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۲(

۶۶۰ .  
، فـاظ الفارسـية المعربـة   معجم الألشير، أديالسيد . وينظر: ١٣٢د. محمد ألتونجي، معجم المعربات الفارسية، ص)۳(

  .٢/١٨٧٠، المعجم الفارسي الكبير. و إبراهيم الدسوقي شتا، ١١٣ص
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لألبسة والأكسية والأقمشة، وكل ما وتتضمن هذه الدراسة المفردات الأعجمية التي تخص ألفاظ ا   

،خفَاتين، جرموق، تمشك، ةكَّت، ةوماست، بركَان، برذَعةيرتبط ا من أسماء وصفات و ألوان، وهي: 
  دراعة، دنية، دواج، زنار، سراويل،شستجة، شمشك، طيلسان،قَراطق،قُلُنسوة،هميان.  

  :برذَعة
العامة في قولهم: "فإذا بخدمٍ قد جاءوا فأدخلوا كل واحد وصاحبته إلى بيت في وقد جاءت لدى    

  .))۱اية الحسن والطيب مفروش بفاخر الفرش، وفيه برذعة وطية سرية، فبخرونا عليها"
وخص  "الحلس الذي يلقى تحت الرحل كالمرشحة اوقد وردت هذه اللفظة في المعاجم على أ

والبرذعة من الأرض: لا  العامة تطلقها على الإكاف أو على نوع منه. ... وكذلكبعضهم به الحمار
  .)۲("جلَد و لا سهل

  .)۳(" أي حلس الدابة مرادفه وِكاف."بردعتا"آرامية "وهي لفظة 
تطورت دلالة هذه اللفظة في العبارة السابقة بالتعميم والتوسيع، فاستخدمت للدلالة على 

ليس على حلس الدابة فقط. والمعنى السياقي متطور عن المعنى الأقمشة المفروشة على الأرض، و
  المعجمي.  

  : بركَان   
لدى العامة في العبارة الآتية: "... وإذا في البيت بركَان معلق على حبل،  بركَانوردت لفظة 

  .)۴(فلف به الرزم، ودعا بالحّمال، فحملها عليه، وقصد المشرعة."
  . )۵(د: البركَان.""يقال للكساء الأسو

                                                             
  . ۲/۱۷۵، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي،  )۱(
  .۲/۵۷ ،لسان العربابن منظور، . و۵/۲۷۲، تاج العروسالزبيدي،  )۲(
قـاموس رد العـامي إلى   الشيخ أحمد رضـا،   . وينظر:۹، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(

  . ۱۷۴، صغرائب اللغة العربيةالأب رفائيل نخلة اليسوعي،  . و۳۶، صالفصيح
  .۷/۹۴، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي،  )۴(
، عربي فرنسي -معجم مفصل في أسماء الألبسة عند العرب رينهارتدوزي، . وينظر: ۷/۱۰۷، تاج العروسالزبيدي، )۵(

  . ۶۹ص



 ٨٩                                     ة وآدااية دراسات في اللّغة العربمجل

  
ركانه ومعناها الرقعة واسم ثوب منسوج من پِوهي لفظة دخيلة تعني "الكساء الأسود تعريب 

  .)۶(الحرير الخشن... نوع حرير ملون."
  لم تتغير دلالة هذه اللفظة في العبارة السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.   

   تاسةوم :  
اللفظة لدى العامة في السياق الآتي: "فلما كان اليوم الرابع عمل على بيع ما عليه ليأكل وردت هذه    

ببعضه، و ليشتري بالبعض الآخر تاسومة، ومرقعة، وركوة، ويخرج من زي فيج إلى بلد آخر، لأنه 
  . )۷(بقي ثلاثة أيام لم يأكل شيئاً."

ت في معاجم المعربات، وهي "ضرب من الأحذية لم ترد هذه اللفظة في المعاجم العربية، لكنها ورد   
  .  )۸(تعريب تاسم ومعناها الضفيرة والقدة والسير وفَرعة الحذاء وتقرا اليونانية."

استخدمت هذه اللفظة في العبارة السابقة بالدلالة المعجمية ذاا، وهي ضرب من الأحذية، والمعنى    
  السياقي موافق للمعنى المعجمي.  

ةكَّت:  
جاءت هذه اللفظة لدى العامة في العبارة الآتية: "بلغني أن أبا يوسف لما مات خلف في جملة كسوته    

مائتي سراويل خز، دون غيرها من أصناف السراويلات. وأن جميع سراويلاته كانت مختصة كل 
  .)۱(سراويل بتكة أرمني تساوي ديناراً..."

قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخيلاً وإن كانوا تكلموا ا  والتكة في اللغة "رباط السراويل،   
  .)۳(وما ذهب إليه ابن دريد صحيح  فاللفظة "آرامية "تكتا" معناه رباط وشد.".)۲(قديماً."

                                                             
، غرائب اللغـة العربيـة  الأب رفائيل نخلة اليسوعي،وينظر: . ۲۰، صمعجم الألفاظ الفارسية المعربةالسيد أدي شر، )۶(

  .۲۱۸ص
  . ۳/۱۱۷، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۷(
  .  ۳۳، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۸(
  . ۴/۲۴۹، الفرج بعد الشدةعند القاضي التنوخي،. ووردت ۱/۲۵۴، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۱(

 شفاء الغليل. وشهاب الدين الخفاجي،۲/۲۳۰، لسان العربابن منظور، . وينظر:۷/۱۱۵، تاج العروسالزبيدي، )۲(
  . ۱۷۸، صفيما في كلام العرب من الدخيل



 ٩٠  ألفاظ الملابس لدى العامة في القرن الرابع الهجري

 
تطورت دلالة اللفظة في العبارة السابقة مجازياً بالاستعارة، فالتكة رباط السراويل، والمعنى السياقي     

  المعجمي بالاستعارة. متطور عن المعنى
  :تمشك

وردت لفظة تمشك لدى العامة في السياق الآتي: "... ومشى فدخلت إلى مسجد، وغيرت    
عمامتي، وأمرت غلامي أن يأخذ دابتي، ويقف لي عند الجسر ا، ونزعت خفي، ولبست تمشك 

  .)۴(غلامي،  ومشيت، فاتبعته بسرعة مشيته."
م اللغة العربية، لكنها وردت في حاشية المحقق، ولم تتغير دلالة هذه لم ترد لفظة تمشك في معاج

  اللفظة في العبارة السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي. 
  : جرموق

 وردت لدى العامة في قولهم: "فلما كان في اليوم الثالث، تأملت أصاغر من جاءني، فإذا البقال،   
وعليه عمامة وسخة، ورداء لطيف، وجبة قصيرة، وقميص طويل، وفي رجله جرموقان، وهو بلا 

  . )۵(سراويل."
والجرموق "خف صغير، وقبل خف صغير يلبس فوق  (جرموق)؛ امثنى مفردهولفظة جرموقان    

  . )۶(الخف."
أي خف وحذاء وفي " موزه" أي راس وفوق و"سر"فارسي مركب من فهو "لفظة ذهاله أما أصل   

معناه رجل من خشب مرادفه خف  Kalopousكالوش مأخوذ من اليوناني galocheالإفرنسية
  .)۷(الخف."

                                                                                                                                                           
معجم مفصـل في أسمـاء   رينهارتدوزي، ينظر: . و۱۹، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(

  . ۱۷۵، صغرائب اللغة العربيةالأب رفائيل نخلة اليسوعي، . و۹۵، صالألبسة عند العرب
. وقد جاء في الحاشية أن "التمشك نوع من المداسـات"، ولم يـذكر   ۳/۲۸۱، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي،)۴(

  مصدر اللفظة.
  . ۳/۱۶۴، الشدة الفرج بعدالقاضي التنوخي، )۵(

  . ۳/۱۳۲، لسان العرب. وابن منظور، ۵/۲۴۲، العين. وينظر: الفراهيدي، ۶/۳۰۵، تاج العروسالزبيدي، )۶(
المعجـم الفارسـي   . وينظر: إبراهيم الدسوقي شـتا،  ۲۰، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۷(



 ٩١                                     ة وآدااية دراسات في اللّغة العربمجل

  
عند دخول هذه اللفظة إلى العربية بقيت محافظة على معناها الأصلي، ولم تتغير دلالتها، وكذلك في    

  عجمي.العبارة السابقة عند العامة، والمعنى السياقي موافق للمعنى الم
  خفَاتين: 

وردت لدى العامة في قولهم: "وكانت الأخت، تشدها في أوساط الجواري، وتلبسهن    
  .)۱(القراطقوالخفاتين."

لم ترد هذه اللفظة في المعاجم العربية، لكنها جاءت في معاجم المعربات، وهي جمع مفرده (خفْتان)    
  . )۲(الدرع ومنه التركي قَفْتان والكردي خفْتان.وهو  "فارسي محض وهو ثوب من القطن يلبس فوق 

  لم تتغير دلالة اللفظة لدى العامة في لعبارة السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.   
  : دنية
وقد جاءت لفظة خف لدى عامة القرن الرابع الهجري في قولهم: "فاحتاج يوماً إلى مشاورة الحاكم    

  .)۳(ر في مثله فقال: استدعوا القاضي، فحضر، وكان قصيراً، وله دنية طويلة..."في ما يشاو

 ,G’estلم ترد هذه اللفظة في المعاجم العربية، لكنها وردت في معاجم الألبسة باللغة الفرنسية  "   
suivant les dictionnaires.")٤( .  

  لسياقي موافق للمعنى المعجمي.لم تتغير دلالة اللفظة، إذ دلت على العمامة. والمعنى ا   
  :دواج

جاءت هذه اللفظة لدى العامة في السياق الآتي: "وإذا كلب له يخرج بخروجه، ويدخل بدخوله،    
  . )۵(وإذا جلس على بابه قربه، وغطاه بدوّاج كان عليه."

                                                                                                                                                           
  .۲۲۲، صغرائب اللغة العربيةعي، . و الأب رفائيل نخلة اليسو۱/۸۲۹، الكبير

  . ۳/۸۴، القاضي التنوخي، نشوار المحاضرة)۱(
التكملة للمعاجم العربية مـن  .وينظر: د. إبراهيم السامرائي، ۵۶، ص، معجم الألفاظ الفارسية المعربةالسيد أدي شير)۲(

  . ۵۳صالألفاظ العباسية، 
اشية أن "الدنية: عمامة تشبه الدن في شكلها، كانت تلبسـها  . وورد في الح۲/۲۶، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي )۳(

  القضاة. ولم يذكر المصدر الذي أخذ عنه.
  .١٨٥، صمعجم مفصل في أسماء الألبسة عند العربرينهارتدوزي، )۴(



 ٩٢  ألفاظ الملابس لدى العامة في القرن الرابع الهجري

 
اللحاف الذي والدواج "ضرب من الثياب، قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً صحيحاً... الدواج:    

  . )۶(يلبس."
  .)۷(وقد جاء في معاجم المعربات أن "الدواج والدواج اللحاف الذي يلبس فارسيته دواج."
  لم تتغير دلالة هذه اللفظة عند دخولها العربية، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.  

  : زِنار
رح التركي فرحاً عظيماً شديداً، ولم يحسن أن قال: فف جاءت لفظة زنار لدى العامة في قولهم: "   

  .)۸("يأخذ علي الإسلام، فتعتع في كلامه،وقطعت الزنار وأسلمت بحضرته.
  . )۹(الزنار في اللغة "ما يلبسه الذمي يشده على وسطه... والزنار ما على وسط اوسي والنصراني."   

  .)۱(".طاقمعناه منطقة ون zoneيوناني "ذات أصل لفظة زنار و   
خصصت دلالة هذه اللفظة عند دخولها إلى العربية؛ فالزنار هو ما يلبسه اوسي والنصراني. أما    

سياقياً فلم تتغير دلالة هذه اللفظة عن دلالتها في المعاجم العربية، والمعنى السياقي موافق للمعنى 
  المعجمي.

ساوِرلي :  
"... والملك جالس فيه وعليه قميص قصب في اية الخفة  وردت لدى العامة في العبارة الآتية:   

  . )۲(والحسن وسراويل دبيقي بتقطيع بغدادي..."

                                                                                                                                                           
  .۴/۲۰۶، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۵(
  . ۵/۳۲۲، لسان العرب. وينظر: ابن منظور،۲/۴۶، تاج العروسالزبيدي، )۶(
، معجـم الألبسـة عنـد العـرب    تدوزي، ر. ينظر: رينها۶۸، صمعجم الألفاظ الفارسية المعربةشير،  أديالسيد  )۷(

  . ۱۸۶ص
  .۸/۲۷۲، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۸(
  .۷/۶۴، لسان العربابن منظور، )۹(
  .۳۳، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۱(
. وعنـد القاضـي   ۳/۷۱، ۱/۲۵۴. ووردت في المرجـع ذاتـه،   ۳/۱۰۶، نشـوار المحاضـرة  ضي التنوخي، القا)۲(

  .۳/۱۶۴، ۲/۲۹۰، الفرج بعد الشدةالتنوخي،



 ٩٣                                     ة وآدااية دراسات في اللّغة العربمجل

  
ولفظة سراويل لفظة "معربة، وجاء السراويل على لفظ الجماعة، وهي واحدة، وقد سمعت غير    

لسراويل: واحد من الأعراب يقول: سروال... وقال الليث: السراويل أعجمية أعربت وأنثت... ا
. والسراويل لفظة معربة، للفظة الفارسية "سربال معناه فوق القامة )۳(فارسي معرب يذكر ويؤنث."

  .)۴(وهو لباس معروف."
تطورت دلالة هذه اللفظة معجمياً بالاستعارة، وكذلك تطورت دلالتها في العبارة السابقة، والمعنى    

    السياقي متطور عن المعنى المعجمي بالاستعارة.
  :شستجه

في قول العامة: "فأنا كذلك إذ وجدت شستجة، كان لي فيها خاتم عقيق،  شستجهجاءت لفظة 
  .)۵(كبير الفص، كثير الماء، فأخذته."

لم ترد هذه اللفظة في معاجم اللغة العربية، وكذلك لم ترد في معاجم الألبسة، لكنها وردت في 
  .)۶(عرب منشفة، منديل"معاجم المعربات، وجاء فيها "شستجة: م

لم تتغير دلالة هذه اللفظة لدى عامة القرن الرابع الهجري، فقد استخدمت في العبارة السابقة 
  للدلالة على قطعة من القماش. والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.

  :شمشك
وأمرت له  لفظة جاءت على ألسنة العامة في قملهم: "فسكنته وطرحت عليه قميصاً ومنديلاً،

  .)۷(بدراهم وشمشك فشكرني."

                                                             
  .۷/۱۷۵، لسان العربابن منظور،  )۳(
 ـ. وينظر: د. خليل الجر، ۳۵، صتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۴( ، ص ديثالمعجم العربي الح

۶۶۰.  
. جاء في الحاشية أن "الشستجة: المنديل، أو القطعة من القماش تستعمل ۴/۲۴۲، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۵(

  . للمسح، ويسميها البغداديون اليوم: الكفية."
  .۲/۱۷۲۰، المعجم الفارسي الكبيرإبراهيم الدسوقي شتا، )۶(
  .۳/۳۵۱، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۷(



 ٩٤  ألفاظ الملابس لدى العامة في القرن الرابع الهجري

 
لم تورد معاجم اللغة العربية هذه اللفظة، لكنها جاءت في معاجم الألبسة، وقد جاء فيها: "... 
فقدم له المملوك شمشك مطبوع بالإبريسم والحرير الأخضر مرصع بالذهب الأحمر فأخذه أبو الحسن 

 يا سيدي هذا شمشك مداس لرجليك حتى تدخل ووضعه في كمه وصاح المملوك وقال: يا االله يا االله
  .)۱(المسترفق."

  لم تتغير دلالة هذه اللفظة لدى العامة في العبارة السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.
  :انسلَيطَ

وردت لدى العامة في قولهم: "كنا في دار مؤنس، والناس يهنونه، وعلي بن عيسى مستتر، فلم 
  .)۲(قد جاء علي بن عيسى بطيلسان..."يشعر إلا و

الطيلسان هو: "ضرب من الأكسية... الطّيلسان ليس بعربي. وأصلُه فارسي إنما هو تالشان، 
  .)٣(فأعرب"

والصحيح أنّ الطيلسان هو:"رداءمدورأخضر واسع لا أسفل له. لحمته أو سداه من صوف يلبسه 
  .)٤(س العجم معرب (تالشان): جبة"الخواص من العلماء والمشايخ، وهو من لبا

لم تتغير دلالة هذه اللفظة عند دخولها إلى العربية، وكذلك عند استخدام العامة لها في العبارة 
  السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.

  قَراطق: 
وردت لدى العامة في قولهم: "وكانت الأخت، تشدها في أوساط الجواري، وتلبسهن 

  .)۵(قراطقوالخفاتين."ال

                                                             
 .۲/۱۷۵۳. وينظر: المعجم الفارسي الكبير، ۲۳۱معجم مفصل في أسماء الألبسة عند العرب، ص )۱(
  .۳/۱۰۰. ووردت في المرجع ذاته، ۲/۵۴، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۲(
سماء معجم مفصل في أتدوزي، ر. ورينها٤/١٧٩، تاج العروس. وينظر: الزبيدي،٩/١٣٢، لسان العرب، بن منظورا)۳(

  .٢٨٠، صالألبسة عند العرب
، معجم الألفاظ الفارسـية المعربـة  شير،  أدي. وينظر: السيد ١٣٢، صمعجم المعربات الفارسيةد. محمد ألتونجي، )۴(

  .٢/١٨٧٠، المعجم الفارسي الكبير. و إبراهيم الدسوقي شتا، ١١٣ص
  . ۳/۸۴، القاضي التنوخي، نشوار المحاضرة)۵(
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وإبدال القاف  ...القُرطَق هو القَباءُ، وهو لبس معروف معرب كُرته"وهي جمع مفردهقُرطَقو
  .)۶("من الهاء في الأسماء المُعربة كثير.

  .)۷(واللفظة معربة،وهي تعريب "كرته الفارسية وهو لباس قصير تقول له العوام شاية."  
  العبارة السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.  لم تتغير دلالة اللفظة في

  قُلُنسوة:
وردت في قول العامة: "ثم أذن له المتوكل لما خلا فدخل إليه وكان على رأسه قلنسوة لاطية، 

  .)۸(وفي يده عكاز."
  .)۹(القلنسوة "من ملابس الرؤوس معروف... القلنسوة: تلبس في الرأس."

  .)۱(لأصل وهي "نوع من ملابس الرأس للنساء."واللفظة لاتينية ا
لم تتغير دلالة هذه اللفظة عند دخولها العربية، وكذلك عند استخدامها لدى العامة في العبارة 

  السابقة، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي. 
  :هميان

 فيه فإذا ميان،اله وفتحت الناووس، من وردت لفظة هميان لدى العامة في قولهم:"... وخرجت
  .)۲(بمائة" السيف وبعت درهم، خمسمائة

 على ويشد النفقة، فيه تجعل للذي ويقال هميان: للمنطَقة والهميان في اللغة "التكَّة،وقيل
فأَعربوه... الهميان: تكة  قديماً، به تكلموا قد والعرب. معرب دخيل والهميان. هميان: الوسط

  .)۳(السراويل"

                                                             
  . ۱۲/۷۴ عرب،لسان الابن منظور، )۶(
معجـم  . وينظر:السـيد أدي شـير،   ۴۰۴،صشهاب الدين الخفاجي،شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل)۷(

  .  ۱۲۴ص الألفاظ الفارسية المعربة،
  .۲/۲۹۸، ۱/۳۶۳، الفرج بعد الشدة. ووردت عند: القاضي التنوخي،۸/۱۳، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۸(
  .۴/۲۲۱، تاج العروس. وينظر: الزبيدي،۱۲/۱۸۳، ن العربلساابن منظور، )۹(
  .۳۶۶، ۳۶۵، صمعجم مفصل في أسماء الألبسة عند العربتدوزي، ررينها)۱(
  .۳/۲۸۸، ۲/۳۶۹، الفرج بعد الشدة. القاضي التنوخي، ۵/۲۵۳، نشوار المحاضرةالقاضي التنوخي، )۲(
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اللفظة معربة وهي "في الفارسية "هميان" معناه كيس الدراهم وكان الناس قديماً يتمنطقون و

  .)۴(به... صرة."
  لم تتغير دلالة هذه اللفظة عند دخولها إلى العربية، والمعنى السياقي موافق للمعنى المعجمي.

  
  :والنتائج الخاتمة

الملابس والأقمشة لدىالعامة في القرن الّة على الدالأعجميةلألفاظ دراسةا في الصفحات السابقة تتم
الدراسة الصوتية للفظة ما  وما نلاحظه من خلال هذه الدراسة أن صوتياً ودلالياً، ،الرابع الهجري

تقتضي تحليل هذه اللفظة إلى مقاطع صوتية، وتحديد موافقة اللفظة للمقاطع الصوتية العربية، أو مخالفتها 
متابعةهذه اللفظة في المعاجم اللغوية، واستقصاء للفظة معينة يقتضي  ر الدلاليتطودراسة ال لها، وكذلك

المعاني والدلالات التي حملتها هذه اللفظة خلال مراحل حياا، ثم ملاحظة استخدام العامة لهذه 
ونستطيع من خلال ما سبق أن نستخلص بعض  الدلالات سياقياً، ومقارنتها مع الدلالات المعجمية،

  ئج، ولعلّ أبرزها:النتا
  على المستوى الصوتي: -أ

جاءت معظم ألفاظ الملابس والأقمشة على ألسنة العامة في القرن الرابع الهجري في كتابي (نشوار  -۱
المحاضرة) و (الفرج بعد الشدة) ضمن نسج مقطعية موافقة للنسج المقطعية العربية، وهي: بركان، تكّة، 

  لسان،قراطق،قلنسوة، هميان. تمشك،خفاتين،دواج،شمشك، طي
هناك ألفاظ أعجمية جاءت نسجها المقطعية مخالفة للنسج المقطعية للفظة المعربة، لكنها موافقة  -۲

  للنسج المقطعية العربية، وهي: برذعة، تاسومة، جرموق، زنار، سراويل. 
  على المستوى الدلالي: -ب

                                                                                                                                                           
  . ۱۵/۹۷، لسان العربابن منظور، )۳(
تفسير الألفاظ الدخيلـة في اللغـة   . وينظر: طوبيا العنيسي، ۳/۳۲۱۸، المعجم الفارسي الكبيري شتا، إبراهيم الدسوق)۴(

  .۲۴۸، صغرائب اللغة العربية. والأب رفائيل نخلة اليسوعي، ۷۵، صالعربية
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تمشك،  لالة المعجمية ذاا، وهي:بركان، تاسومة،هناك بعض الألفاظ استخدمتها العامة سياقياًبالد -۱

  جرموق،خفاتين، دنية، دواج،شمشك، طيلسان،قراطق، قلنسوة، هميان. 
أما الألفاظ التي تطورت دلالتها، فقد تنوعت مظاهر هذا التطور، فهناك ألفاظ تطورت  -۲

  بالتخصيص، وهي لفظة: زنار.
  .وألفاظ تطورت بالتعميم، وهي لفظة: برذعة

  وألفاظ تطورت مجازياً بالاستعارة، وهي: تكّة، سراويل.
  وألفاظ تطورت بالتخصيص، وهي لفظة: زنار.

أما فيما يتعلق بالألفاظ الدخيلة، فقد استخدم بعضها عند العامة بالدلالة الأصلية التي تحملها في  -۳
 اللغة الجديدة. اللغة الأم،وبعضها الآخر حمل دلالة جديدة عند استخدامه عند العامة في

  المصادر والمراجع

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، اتحاد معجم مقاييس اللغة. زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارسابن  .١
  .٢٠٠٢الكتاب العرب، دمشق 

، تحقيق: محمد الدالي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت أدب الكاتبابن قتيبة، أبو محمد.  .٢
١٩٨٢ .  

، تحقيق: عبد العزيز مطر، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، قيف اللسان وتلقيح الجنانتثابن مكي،  .٣
  القاهرة.

، الطبعة الأولى، دار علم الدلالة والمعجم العربي،غطاشة، داود،لافي، حسين ،أبو شريفة، د. عبد القادر  .٤
  .١٩٨٩الفكر، دمشق

  .۱۹۹۰لبنان، بيروت، مكتبة معجم الألفاظ الفارسية المعربة،شير، السيد يدأ .۵

 . ٩/٧، ٢٠٠٤، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت لسان العرب،الإفريقي، جمال الدينابن منظور .٦
، مراجعة: السباعي محمد السباعي، الطبعة الثالثة، مكتبة معجم المعربات الفارسيةألتونجي، د. محمد،  .٧

 . ١٩٨٨لبنان ناشرون، بيروت 
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  ، دار الشرق العربي، بيروت. ٣ط، لعربية ونحوها وصرفهاالمحيط في أصوات االأنطاكي،محمد، .٨

 . ١٩٦٩، دار الشرق، الطبعة الثالثة، بيروتالوجيز في فقه اللغة،الأنطاكي، محمد .٩
  .١٩٦١، القاهرة دار النهضة العربية، لثة، الطبعة الثاالأصوات اللغوية ،أنيس، د. إبراهيم .١٠

 .١٩٦٣ية، مكتبة الأنجلو، القاهرة ، الطبعة الثاندلالة الألفاظ،أنيس، د. إبراهيم .١١
 .١٩٦٢ترجمة: د. كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة دور الكلمة في اللغة،أولمان، ستيفن،  .١٢
 . ١٩٥٨، الطبعة الأولى، مكتبة الشباب، القاهرة أصوات اللغةعبد الرحمن،د. أيوب،  .١٣
  .١٩٦٩عة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية، جاماللغةوالتطورأيوب،عبدالرحمن، .١٤

 .١٩٨٩، ترجمة: مجيد الماشطة، الجامعة المستنصرية، بغداد علم الدلالة،بالمر، ف.آر .١٥
 ، مركز الإنماء القومي، لبنان. علم الأصوات العامبركة، د. بسام،  .١٦
  . ١٩٧٩محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت البستاني، بطرس،  .١٧

، تصحيح: عبد االله البستاني، الطبعة الأدبية، أدب الكتابالاقتضاب في شرح ،البطليوسي، ابن السيد .١٨
 بيروت.

 .١٩٧٨، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر، بيروت الفرج بعد الشدة،التنوخي، القاضي .١٩
، تحقيق: عبود الشالجي، الطبعة الثانية، دار صادر، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،التنوخي، القاضي .٢٠

 .  ١٩٩٥بيروت 
 دار المعارف، ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،أبو منصور الثعالبي، .٢١

 .١٩٦٥القاهرة 
 .١٩٩٨، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١ط،المعجم العربي بين العامي والفصيح،الجبوري،عبداالله  .٢٢
 ، مكتبة لاروس، باريس.المعجم العربي الحديثالجر، د.خليل،  .٢٣
  .١٩٨٨، ترجمة: د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق لم الدلالةع،جيرو، بيير  .٢٤

 . ١٩٨٣، دار الأندلس، بيروت ١ط،  عوامل التطور اللغويعبد الرحمن، حماد، د. أحمد  .٢٥
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، تحقيق: د. قصي الحسن، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيلالخفاجي، شهاب الدين،  .٢٦

  . ١٩٨٧الطبعة الأولى، دار الشمال، لبنان 
 . ١٩٨٥، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق علم الدلالة العربي،د. فايزالداية،  .٢٧
 . ١٩٩٢، مكتبة مدبولي، القاهرة المعجم الفارسي الكبيرالدسوقي شتا، إبراهيم،  .٢٨
  ، مكتبة لبنان، بيروت.معجم مفصل في أسماء الألبسة عند العربدوزي، رينهارت،  .٢٩

 .١٩٨١، الطبعة الثانية، دار الرائد العربي، إلى الفصيحقاموس رد العامي رضا، الشيخ أحمد،  .٣٠
 .  ١٩٦٤، تحقيق:د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار العروبة، القاهرة لحن العوام،الزبيدي،أبوبكر .٣١
  ه.١٣٠٦، دار صادر، بيروت ١ط، تاج العروس في جواهرالقاموس،الزبيدي،محمدبن محمد .٣٢

 . ١٩٨١، الطبعة الثانية، دار الأندلس، بيروت لتاريخيالتطور اللغوي ا،السامرائي، د. إبراهيم .٣٣
، فرقان، دار الولى،الطبعة الألتكملة للمعاجم العربية من لألفاظ العباسيةا،السامرائي، د. إبراهيم .٣٤

  .١٩٨٦الأردن

 .١٩٧١، بغداد مباحث لغوية ،السامرائي، د. إبراهيم .٣٥
الطبعة الأولى،مطبعة المدني، مصر ،انينهالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوعبد التواب، د. رمضان،  .٣٦

١٩٨٣. 
 . ١٩٨٢، الطبعة الأولى، مكتبة دار العروبة، الكويت علم الدلالةمختار، عمر، د. أحمد .٣٧
 .۱۹۸۹-۱۹۸۸، دار العرب، مصر تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية،العنيسي، طوبيا .۳۸
زومي، د.إبراهيم السامرائي، الطبعة الأولى،  ، تحقيق: د.مهدي المخالعين،الفراهيدي، الخليل بن أحمد .٣٩

  .١٩٨٨مؤسسة الأعلمي، بيروت 

 .١٩٥٠الحميدالدواخلي ومحمد القصاص،مكتبةالأنجلوالمصرية،القاهرة عبد،ترجمة:اللغةفندريس، .٤٠
 .١٩٩٩، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق مبادئ اللسانيات،قدور، د. أحمد محمد .٤١
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، وزارة الثقافة، دمشق ن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجريمصنفات اللح،قدور، د. أحمد  .٤٢

١٩٨٨ . 
 . ١٩٦٦، ترجمة: صالح القرمادي، تونس دروس في علم أصوات العربيةكانتينو، جان،  .٤٣
.                       ١٩٦٠، مطبعة جامعة دمشق، دمشقفقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية،المبارك، محمد .٤٤

  . ٢٠٠٥، دار أسامة، الأردن١ط، علم اللسان العربي فقه اللغة العربية،مجاهد، د. عبد الكريم  .٤٥

، المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، الزيات، أحمد حسن، عبد القادر، حامد، النجار، محمد علي،  .٤٦
 . ١٩٧٢، القاهرة الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية

  .٢٠٠٨، دار اليازوري، عمان براجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمةالمعايطة، د. ريم،  .٤٧

 ، دار النهضة، مصر. اللغة واتمععلي عبد الواحد، د. وافي،   .٤٨
 .  ١٩٩٦، دار المشرق، بيروت ٥ط، غرائب اللغة العربيةاليسوعي،الأب رفائيل نخلة،  .٤٩

  ية:المراجع الأجنب

50. Palmer. Semontics, Cambridge University Press, 
Cambridge,1976, p:11-12.    



  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  يالمعر بي العلاءنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ 
  خناري الدكتور علي گنجيان

  الدكتور عبدالأحد غيبي
  فرشيد فرجزاده

  الملخص
ت والتصنيفات. من أهم آثاره المنثورة الذي يعتبر مصدراً المعري عدداً ملحوظاً من المؤلفا كلقد تر   

تاب من كقيماً في تاريخ الأدب العربي هو الفصول والغايات. هذه المقالة ستلقي الضوء علی هذا ال
ل والمضمون: الجرس والإيقاع والمفردات والخيال ونظم الجمل وطريقة التعبير والتصميم كناحية الش

تاب الفصول والغايات من حيث كلتي ستبحث عنها هذه المقالة بالتطرق إلی والبناء هي الموضوعات ا
لان اللذان محور كل. وتسبيح العاقل وتمجيده وتسبيح غير العاقل هما الموضوعان الرئيسيان يشكالش

تاب الفصول كتاب من حيث المضمون. وبما  أنّ بعض الناقدين يعتقدون أنّ كالبحث عن هذا ال
اتب بتقديم نموذج وأدلة تزيل كلام االله فهذه المقالة تذود عن الكالمعري معارضة ل تبهكوالغايات قد 

  اتبه. كتاب وكغبار التهمة من ساحة ال
  الأدب العربي، أبوالعلاء المعري، الفصول والغايات. لمات مفتاحية:ك
  
  قدمةالم

طلاق. "وهو الإ یهمّها علن أكتب أبي العلاء النثرية إن لم يكتاب الفصول والغايات من أهم كإنّ    
ون ما قبل الحرف كأن ي یحروف المعجم ما خلا الألف، لأنّ فواصله مبنية عل یتاب موضوع علك

  ١فيها ألفاً". المعتمد

                                                             
  ا،  ،أستاذ مساعدطهرانطباطبائيال ةعلامالجامعة قسم اللغة العربية وآدا ،.  
 ا، ،أستاذ مساعدإيرانالمدني آذربيجان جامعة للشهيد قسم اللغة العربية وآدا ،.  

 .اماجستير في اللغة العربية و آدا  
  م١٠/١٢/٢٠١١=  ١٩/٩/١٣٩٠م     تاريخ القبول: ٣١/٧/٢٠١١ش= ه. ٩/٥/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ١٠٢  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
فقَرٍ، وقد التزم أبوالعلاء في  یلّ فصل لحرف ينقسم إلكثمانية و عشرين فصلاً و ی"وهو منقسم إل   
سجعات  یأن يجلب إل كلتزم بجانب ذلاثر وكفي حرفين أَو أ سجعاا كثير من الفقر أن تشترك
ر المصطلحات العلمية يجلبها من جميع كذ تاب منكثر في هذا الكثيراً من الألفاظ الغريبة ويكتاب كال

وعلم  ك، من اللغة والأدب والعروض والنحو والصرف والتاريخ والحديث والفقه والفل٢".العلوم
  .النجوم

تاب كأقسام: فريق منهم لم يروا ال یتاب إلكء والمحققون الذين أدلوا بآرائهم عن هذا الينقسم العلما   
فريق قرأوه ولم يفطنوا لما قصده المعري، وفريق آخر من الحُساد وبل سمعوا عنه فقط،  ،ولم يقرأوه

بسبب أنه  ولعله تابه بالمعارضة للقرآن بسبب تشاؤم صاحبه وزندقتهكبأساؤوا الظن بالمعري وطعنوا 
تاب ألّفه كويعتقد بعضهم أن هذا ال  ٣سمي الكتاب "الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات"

.ومن المؤرخين وأصحاب التراجم الذين اموا المعري بمعارضته للقرآن وتشبهاً بنظمه ةًالمعري معارض
ـ) وأبوالفرج ه٧٤٨-٦٧٣هـ) وشمس الدين الذهبي (١٠٦٨-١٠١٧للقرآن هم حاجي خليفة (

  هـ) و...٥٩٧-٥٠٨ابن الجوزي (
تور طه حسين برأيه في عدم معارضة المعري كيدلي الد البعض أنه قيل في تمجيد االله عز و جلَّ. یير   

ريم قائلاً: "لو أردنا بمعارضة المعري للقرآن تأثّره به وسعيه لتقليده به عندئذ هو عارضه لأنّ كللقرآن ال
تابه: "لا كويقول في موضع آخر من  ٤للفن الأدبي الذي أعجب المعري فتأثّر به." القرآن نموذج عالٍ

ان أخشع من أن يرنو إلی هذه المرحلة كر أبوالعلاء في مثل هذا الموضوع لأنه كون قد فكأحسب أن ي
ويقول شوقي ضيف "هذا كتاب جميعها وعظ ...قصد به  ٥وأفطن من أن يقوم بعملٍ لا سبيل إليه."

تمجيد االله العلی الأعلی" كما يری أن أبا العلاء لا يريد محاذاة القرآن في أسلوبه وإنما يريد محاذاته  إلی

                                                                                                                                                           
  .٣٨، صتعريف القدماء بأبي العلاء عن إنباه الرواة علی أنباه الرواة للقفطيجمع من المولفين،  -٤
  .٣٣٠ص ، ، الشامماراتالأدب العربي، عصر الدول والإ تاريخ ،شوقي ضيف - ٢
  .٣٢٩المصدر نفسه، ص - ٣
مع أبي العلاء في  ة( ترجم ترجمه حسين خديوجم، يفي در زندان أبوالعلاء معرسگفت وشنود فل ،طه حسين - ٤

  .٢٦٥ص، سجنه)
  .٢٦٦، صالمصدر نفسه - ٥



 ١٠٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
في تمجيد االله وتحميده والثناء عليه... والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من االله وتقوی وورع 

  ١وعبادة ونسك مع الشعور الدائم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلی".
تاب الفصول والغايات من ناحية التصميم والبناء. ويبدأ بالتطرق كدف هذا البحث دراسة يسته   

رس كل فهنا يتكتاب من ناحية الشكتاب ثمّ يدرس الكالموجز إلی حياة أبي العلاء صاحب هذا ال
تاب كر أنّ الجرس والإيقاع هما حصيلتا السجع السائد علی الكلام علی الجرس والإيقاع ثمّ يذكال
  وعيه من المطرف والمتوازي.بن

هذا البحث يشير إلی مبدأ الدقة لدی المعري الذي حثّه علی اختيار أدق المفردات لأداء ما يختلج فيه 
تاب من منظار استخدام المعري للمفردات الغريبة غير المبتذلة ثم يسوق كمن المعاني ثم يمعن النظر في ال

اره ويسعی دائماً أن كأراد أن يجد طريقة للتعبير عن معانيه وأفلام إلی أنه قد اعتمد الجد عندما كال
  لامه.كيتفادی الهزل في 

ر الموت كر االله وذكتابه وهي عبارة عن الاستغفار وذكار تلعب دور المُصمم والبناء في كوثمة أف
  ث عن الدنيا.وتعالی والتقوی والحث عليها والحدي كوالإشارة إلی الذنوب والإشارة إلی قدرة االله تبار

لام في المقالة بعد هذه البحوث إلی مضمون الفصول والغايات الذي يتقسم إلی قسمين من كوينتقل ال
تسبيح العاقل وتمجيده وتسبيح غير العاقل وتمجيده. و في القسم الأول يسبح المعري ربه علی لسان 

مه بالحديث عن تسبيح االله لاكشخص آخر وهو يقر بعظمته جلّ و علا وفي القسم الأخير يخص 
  وتمجيده علی لسان غير الإنسان من الجماد والنبات والحيوان.

والهدف الآخر الذي يتبعه هذا البحث هو أنه يريد أن يثبت أنّ المعري لم يقصد إلی معارضة القرآن 
عی وراء هذه يف يسكر االله وتسبيحه علی لسان العاقل وغير العاقل وكتابه هذا لأنه يحفل بذكريم بكال

يصور لنا مشهداً رائعاً يمثل به الإنسان وغير الإنسان دور  كالنوايا من ملیء قلبه إيماناً ويقيناً ولذل
  المُسبح والمُمجد لمن يسبح له ما في السموات وما في الأرض.

  يحياة أبي العلاء المعرنظرة عابرة إلی  -١

                                                             
  ٣٢٩، ص ارات، الشامتاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمشوقي ضيف،  - ١



 ١٠٤  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
حمد بن سليمان بن داوود بن المطهر بن أسليمان بن  حمد بن عبدا... بن سليمان بن محمد بنأهو "   

... بن انور بن اسحاق بن أرقم النعمان بن عدي بن غطفان بن عمر بن بريح بن جذيمة ا زياد ربيعة
 ١."بن تيم ا... بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة التنوخي المعري

ون اشتقاق اسمه من الذّم بدلاً من الحمد. كن يأأنّ من الأفضل  یأرهه وركنه كحمد لأسماه والده 
  حيث يقول: 
  ٢"ستحق به الذّما.أما  یفَعلت سو            بيري قلّما كحمد سماني أ و              

لم  كن مقامه هناكقد ولد المعري بمعرة النعمان وبعد سنوات غادر مسقط رأسه إلی بغداد طلباً للعلم ل
انت تتعهده، وفقد أسرته وفقد كتغرق طويلاً فعاد إلی المعرة لسببين رئيسين: أحدهما "فقد أمه التي يس

ان شديد كأصحابه الذين ألفهم وألفوه منذ الصبا ورضی عنهم ورضوا عنه وثانيهما: أنّ أباالعلاء 
 السفر ولم يستطع أن ثيرة فيكالأنفة والإباء، وقد ضاق المال الذي اصطبحه إلی بغداد عن حاجاته ال
ما أنه لم يستطع أن يبذل ماء كيستقدم غيره من المعرة لبعد الشقة أو لعدم وجود ما يسد حاجته، 

  ٣وجهه بسؤال أحد."
ف بصره منه. كوبعد فترة قصيرة من حياته أي في السنة الرابعة من عمره أُصيب بِداء الجُدري و   
إليه  ةالدهر وصعابه قد جعل الحياة مبغوض یلقيه من أذ إنَّ ماحساس والشعور وان المعري مرهف الإك

قال  حياته. یفاختار العزلة في حياته والزهد عن الدنيا وزخارفها هو ما يسترعي انتباهنا عند التطرق إل
وفي يوم الجُمعة الثالث عشر من شهر ربيع الاول يعني من سنة تسعٍ وأربعين "القفطي عن موته: 

حمد بن عبدا... بن سليمان التنوخي المعري الشاعر الأديب أتوفّي بمعرة النعمان من الشام  واربعمائة
  ٤."الضرير

  لكالفصول والغايات من ناحية الش -٢

                                                             
  .١١٣ص  ،١ج ،أبناء الزمان اءوفيات الأعيان وأنب ،انكلّخالدين بن  أبوالعباس شمس - ١
  .٣٠٧ص  ،٢ج  ،ديوان لزوم ما لايلزم ،لاء المعريعابوال - ٢

-٣   ،لد الأول، صالجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارهمحمد سليم الجندي٢٦٤، ا.  
  .٥٦، ص للقفطي ةأنباه النحا یعل ةبي العلاء عن إنباه الرواأتعريف القدماء ب ،لفينؤلمجمع من ا - ٤



 ١٠٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ل حيث تم بالجرس والإيقاع حصيلتي كسنبحث في هذا اال عن الفصول والغايات من ناحية الش   

نظم و اتب، والخيال وعناصره،كيفية استخدامها من قبل الكو تاب، والمفرداتكالسجع السائد علی ال
  .التصميم والبناءو طريقة التعبيروالجُمل 

  الجرس والإيقاع: -١-٢  
نّ السجع في النثر هو الّذي أَن القول بكما يلازم الشعر ويمكالمسجوع  يقاع النثريلازم الجرس والإ    

الفاصلتين  توافقهو "ينما راح. والسجع: ألٍّ يرافق صاحبه ظكه وراءه كيقاع ويترل الجرس والإكيش
ولو تصفَّحنا الفصول والغايات وبحثنا عن السجع فيه لَرأينا أنه يزخر  ١الحرف الأخير من النثر". في

أما الإله فمرجب، وأما القدر "بنوعين من السجع وهما السجع المطرف والسجع المتوازي. مثل قوله: 
ما أنس رجل وحيد بين اُناس حيد، عن "و ٣."لَّ حين، وجاء فعله بالبرحينكأنعم ربنا "و  ٢"فعجب.

أعوذُ بعزته من برق ارتعج، في ليل أدعج، "و ٤."عشيرة، بالرشد عليه مشيرة یلإمودة الحَريد، رجع 
 كي في ضحكولعج، وبسيلٌ فتمعج، فأيقظ النائم وأزعج، وأثّر في الارضِ  یوهدر الرعد وعج، وجر

حذ ٥"في انتحاب كوض رظ في العبارات الّتي مرها هو اختلاف الفواصل في الوزن والاتفاق كوالمُلاح
ارتعج "و "وحيد وحيد وحريد"و "حين وبرحين"و "المرجب والعجب"في التقفية والفواصل هي: 

  اصل هو السجع المطرف.فالسجع الموجود بين هذه الفو "وأدعج وعج وتمعج وأزعج ولعج
 كة غيث مدرار، تركأحلف بسيف هبار وفرس ضبار، يدأب في طاعة الجبار، وبر"ثمّ يقول:    

وأيضاً يقول: ٦"البسيطة حسنة الحَبار، لقد خاب مضيع الليل والنهار، في استماع القينة وشرب العقار

                                                             
  في الشعر. ةالقافيكفي النثر  ة. و الفاصل٢٩٤ص  ،مختصر المعاني سعدالدين التفتازاني، - ١
  .٤٤٨ص ، الفصول والغايات ،لاء المعريعابوال - ٢
  . ٢٤ص  المصدر نفسه، - ٣
   حيد: جمع احيد و هوالذي يحيد عن الشيء و الحريد: المنفرد. .٣٥ص المصدر نفسه، - ٤
. تمعج كذلكصوت. وعج  تد اضطرابه. اُدعج: الاسود. هدر الرعد:إشالبرق: إذا  . ارتعج٧٧ص  المصدر نفسه، - ٥

  السيلُ: إذا سال هاهنا وهاهنا. اللعج: التأثير في الجلد وفي القلبِ.
تمعتينِ. الحَبار: الاثر مج. ه. الهبار: القاطع. والفرس الضبار: الّذي إذا وثب وقعت يدا١١ص  المصدر نفسه، - ٦

   . العقار:الخمر.ةوالهيئت



 ١٠٦  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
ففي هذه العبارات تتفق الفواصل في الوزن  ١"امل، والنقص لجميعنا شامل، فماذا يومل الآملكاالله ال"

والسجع الجاري  "املُ والشاملُ والآملكهبار، وجبار، وضبار، والحَبار، والنهار، وال"والتقفية وهي: 
  .بين هذه الفواصل هو السجع المتوازي

ليه يقول: إِ نه فاستمعيجري أحياناً وراء ما يشغله ع هأن تابه إذكوالمعري لايلتزم السجع دائماً في     
من هو مثلي أو شر، في خزائنه بدر  ك، ولعلّ في عبيدكستحقُّه منأ لا ما شئت وأَعطيتني ماكخلَقتني "

تجعل خطاي في  يغاثُ الملهوف والطُف بي ربّ ولا ين ولاكاللّجين والعقيان، لايطعم منها المس
  ٢."وعاث

 لا نراه يعني بالتزام ما سجاعه، إذأ یتصعيب ممراته إل"نها هي: وم یساليب شتألامه بكيعقّد المعري    
 كتفي بذلكي ثر. وهو لاكحرفين أو أ یبل عل ،حرف واحد یعل يلزم فيها فإذا هو يبني أسجاعه لا

ان كهذه اانسة باللفظ الغريب الذي  یاانسة وهو يستعين عل یثيرة إلكبل نراه يعدل في أحوال 
   ٣."ديداًيشغف به شغفاً ش

تاب عندما أرادوا كخرين من النَّ الآتاب لأكغيره من الكالعلاء لايسجع  أبا ويتضح لنا مما سبق أنّ   
 ینّ المعري يفرض علأالأغلب والحال  یحرف واحد عل یلامهم يبنون أسجاعهم علكالسجع في 

 السجع ما يلتزمه في قافية يلتزم فيه "ثر من الحرفين في أسجاعه. والواقع اَنكأنفسه حرفين أو 
لنا أنه لم يحذُ حذو  ن نأتي بنموذجين من الفصول والغايات وديوانه اللزوميات ليظهروالآ ٤."اللزوميات

صل "يقول في الفصول والغايات:  .حرف واحد في فواصل آثاره المنثورة یالآخرين في اعتمادهم عل
   ٥."لفاسقالظالم بالمُنصل واخضب السفاسق من دم ا یعل

                                                             
   .٥٨ص  المصدر نفسه، - ١
  .ثير الدهس تغيب عنه الاَقدامكان السهل الكالوعاث: جمع وعث وهو الم .٢٧١ص  المصدر نفسه، - ٢
  .٢٦٩ص  ،هبه في النثر العربيالفن و مذا ،شوقي ضيف - ٣
ص  ،الّد العاشر ،»قسم مع أبي العلاء في سجنه« تور طه حسين كلمؤلفات الد ةاملكال ةاموعطه حسين،  - ٤

٤٥٠.  
. المُنصل: السيف. السفاسق: مما ٢٠٨ص  ،تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الشام ،شوقي ضيف - ٥
في القوس  كذلكل الربيع السفاسق وكرائق في ظهر الجمل إذا أطال یيه وقد تسمفئق اربه السيف وهي ط صفيو



 ١٠٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
هذا  یبد من النظر إل يقاعه وفواصله ولاإر المورخون أنّ المعري حاول معارضة القرآن في كلقد ذ   
أسلوب  یالنظر في الفصول و لغايات وجد أنه نسجه عل یلام بشيءٍ من الريب حيث أنّ من أمضكال

رمه كالوحدة ورباها، واالله ب أذلّت العائذة أباها، وأصاب"ما يقول: كالقرآن في بعض جوانب منه 
 یولففي النظرة الأ ١"يخاف عقباها اجتباها، أولاها الشرف بِما حباها، أرسل الشمال وصباها، ولا

أسلوب سورة الشمس وختمها  ینّ صاحب الفصول نسجها علأتاب يخطر لنا كلهذه الفقرة من ال
  ."اهابيخاف عق ولا"خيرة منها بالآية الأ

ن أمام طريقين مختلفين: الطريق الأول يوجهنا إلی الرأي الذي يقول بأنّ المعري أراد ذا عندئذ نح   
ريم بعض الأحيان في كنا علی أنه قلّد القرآن الريم. أما الطريق الثاني يدلّكلام معارضة القرآن الكال

ن القول كلأول يمأسلوبه وفي ما ينطوي عليه من صور مشبهة لبعض صور القرآن. بالنسبة للطريق ا
تاب كان من الواجب أن يشمل هذا الأسلوب الكون المعري قد عارض القرآن لأنه كبأننا نرفض أن ي

تاب فقط، إذاً فالأقرب إلی الصواب كلّه والحال أننا عثرنا علی هذا الأسلوب في بعض جوانب من الك
م علی أنّ المعري قلّد كمن المعقول أن نحريم وأيضاً كوالأعدل هو أن لا نقطع بمعارضة المعري للقرآن ال

القرآن في أسلوبه بعض الأحيان وأتی بصور تشبه بعض صور القرآن وقلّد من الفواصل القرآنية خاصة 
  فواصل سورة الشمس إعجاباً ذه الفواصل الرائعة الجميلة.

  المفردات-٢-٢
عاني الّتي اختلجت في نفس المعري إذاً فعلينا هاماً في خلق المفاهيم و الم ما نعلم إنّ للمفردات دوراًك   

  ثر.كثر فأكالقيمة الفنية للفصول والغايات أ یي نتعرف علكن نتوقّف قليلاً لديها أ
  الدقّة في استخدام المفردات-١-٢-٢
 ومعناها هانت أم نثرية فلابد لنا من تطبيق مبدأ الدقّة عليكلمة شعرية كن نتوقّف عند أعندما نريد    

الذي يجول في نفسه، فقد تتقارب  یلمات أدقّها في أداء المعنكاتب) من الكأو (ال ن يختار الشاعرأ
الشاعر "اتب) من بعض، وكحساس الشاعر أو (الإ ین بعضها أدلّ علك، ولیلمات من حيث المعنكال

                                                                                                                                                           
  والسنان

  .٢٥٣ص  ،الفصول و الغاياتابوالعلاء المعري،  - ١



 ١٠٨  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
نَّ التمييز بين لأ ون شديدة الإبانة عما يريد،كلمة الّتي تكال یاتب) الموفّق هو الذي يهتدي إلكو(ال
  ١".لفاظ شديدالأ
تخذت القائنة  لو اختار، لا إنّ ربنا"سبيل المثال نختار هذه الجملة من الفصول والغايات وهي:  یعلف   

يقول المعري إنّ االله لوشاء لَجعلَ بذور الأعشاب قرطَة تزين النساء وتعلّق في شحمة  ٢حباً من الحبة"
  ة والجمال.جلبهأُذن بغية ا

؟ الحقيقة أنه قصد ا  یلمة أخركلمة الحبة بدلاً عن أية كالمعري ب یسوال يطرح نفسه لماذا أت كهنا   
ن يجعل البذور أ یعل يفعل ما يشاء ويقضي ما أحب بحيث يقدر یأنَّ االله سبحانه وتعال یشارة إلالإ

في اللفظ  "الحب"لمة كمع  اراً حسناً بسبب مجانستهالحبة اختيا"زينة للنساء جمع وهو اختار لفظة 
لمات تصلح كة دون غيرها من البلمة هو أنّ الحكاختيار هذه ال یالمعري إل یدهوالسبب الآخر الذي 

  ون قُرطاً معلّقاً في شحمة أُذن النساء.كلأن ت
ما  یزواج وهي علبقتل الأاشتهر خبرها  الدنيا عجوزاً قدكتابه يقول: "لم أَر كوفي موضع آخر من    

 یالمعن یلمات في هذه العبارة العلائية اختياراً دقيقاً يدلّ علكقد تمّ اختيار ال ٣ثيرة الخُطّاب"كاشتهر 
 یمد یأنّ الدنيا تري نفسها للراغبين فيها عل یلإشارة ان يجول في نفس المعري ويريد ا الإكالّذي 

العروس إذ إنّ الدنيا مضت عليها آماد طويلة وهي يخطبها القرون والعصور وشبهها بالعجوز دون 
زواجها تحت التراب والحال أنهم يمدون أالناس فصارت عجوزاً من تتابع الأيام وتواليها وهي تدفن 

تابه كلمات الّتي اختارها المعري في كهم وتري جمالها للآخرين من خطّاا والكأنها تتر يديهم إليها غيرأ
حيثُ جعله قادراً  ،لغة العرب یاطلاع المعري الواسع عل یإل كلّها بسمة الدقّة ومرد ذلكم هذا تتس

  الذي أراده. یاختيار أدق الألفاظ في أداء المعن یعل

                                                             
  .٤٥٢ص ، اُسس النقد الأدبي عندالعرب ،بدوي حمدأحمد أ - ١
: بذور ةالحب ساء أي تزينهن. الحب: القُرط.: الّتي تقين النة. القائن١٩٨ص ، الفصول و الغايات ابوالعلاء المعري، -٢

  الشعب.
  .١٠٢ص  المصدر نفسه، - ٣



 ١٠٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
تابه زاخراً بالمفردات الغريبة وهذه المفردات كلغة العرب قد جعلَ  یوالاطلاع الواسع للمعري عل   

تاب الآخرون كفارقاً بين غرابة مفردات الفصول والغايات والّتي صنعها ال كهناتاب إلا أنّ كهي زينة ال
تابه وهو عالم كيغرب في  يف لاكغراب وون الإكتاب أوسع ما يكنّ المعري أغرب في هذا الإإذ 

  ها.وبجميع المفردات الّتي استعملها العرب أو لم يستعمل
  عدم الابتذال في المفردات-٢-٢-٢
ون كأن ت كذل یترث ا هي قضية الاستعمال أوالابتذال و"معنكالمهمة الّتي يجب أن ن من القضايا   
ويبعد الفصول والغايات عن الاستعمال والابتذال والمعري  ١".لمة مسموعة عن العرب الفُصحاءكال

حد من لمات الّتي لم تجتمع لأكالمفردات المبتذلة المستعملة بل هو يرغب في الغريب من ال یلايعتمد عل
ن يشرح ما التبس ی ألامه ويصعبه أشد تصعيب إلكما سبق يعقّد كالّذين سبقوه أو عاصروه وهو 

ان عالماً كوالحق أنّ المعري  ،انوا يقبلون عليه من جميع الآفاق ويقرؤون عليهكطلابه الّذين  یفهمه عل
  ان من القلائل الّذين عرفوا مانطقت به العرب.كثقافة واسعة و ذا

بن الجوزي: اوأيضاً يقول  ٢اللّغة وشواهدها". یان عجباً في الاطلاع الباهر علكل الذّهبي: إنه: "يقو
ثقافته الواسعة في اللغة.  یلّها تشهد علكوهذه  ٣تباً وله ا معرفة تامة".كفيها  یإنه "سمع اللغة وأمل

 یغاث الرمضون، رضيت بالخَضض، علالعرمض، أوان الرمض، باالله است اهذه العبارةَ: "حبذ كإلي
ناخطون، لايغرض وبقضاء االله رضي السضه يزول وااللهُ باقٍ". كمفي إحريض، فإن ،ما كو ٤إغريض

المبتذلة في عصر المعري وهي: العرمض، والرمض،  ون هذه العبارة من المفردات الغريبة غيركلاحظنا تت
  يض.والرمضون، والخضض، والإغريض والإحر

  الخيال -٣-٢

                                                             
  .٤٦٣ص  ،اُسس النقد الادبي عندالعرب ،بدوي حمدأحمد أ - ١
  .١٩٠ص  ،للقفطي ةأنباه النحا یعل ةبي العلاء عن إنباه الرواأتعريف القدماء ب ،ؤلفينلمجمع من ا - ٢
  .١٨ص  المصدر نفسه، - ٣
د الحرفي الرمضاء وفي ت. العرمض: الطُّحلُب. الرمض أن يش٢٩٥ص ، الفصول و الغايات ابوالعلاء المعري،  - ٤

  تشتد عليه الشمس.  یرمضاء حتله الحصاالصغار ولا يقال 



 ١١٠  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
لاً منها كناية وسنتناول كاز والادبي في أبواب التشبيه والاستعارة وينحصر الخيال في إطار النقد الأ   

  حدة إن شاء االله. یبالبحث عل
  التشبيه -١-٣-٢
   قوله: "لا آيس من كالنفوس وتدعو القلوب  إليها.  كيحفل الفصول والغايات بتشابيه جميلة تحر

نظَم ما يكن بنات جمير ووضعتهن في عنقي الضعيفة أك الله ولو نظمت ذنوباً مثل الجبال سوداًرحمة ا
استنان الحُوت في معظم كستن في ا یت  دم الأبرار حتكما طال من العقود ولو سفَ صغار اللؤلؤ في

  ١".ربة، لَرجوت المغفرةالشقيقتين والتربة منه مثل الصكالبحر وثوباي من النجيع 
ثرا ثمّ كلسوادها و یهنا يتحدث المعري عن ذنوبه ويشبهها بالجبال مرة وباللَّيل المُظلم مرة أُخر   

ات عندما يمرا وبالتالي يشبه كالدماء بمضي الحوت في البحر الّذي يقتل السم كيشبه مضيه في سف
ن أدمِ الشقيقينِ والصمغِ الأَحمرِ. وهو في هذه التشابيه الطّريفة الرائعة وبعد ثوبه والتربة المُلطَّخينِ بِ

أنه كغفرانه  فيرجو الجبل والليل المُظلم لاييأس من رحمة ربه الواسعةكثرة ذنوبه وسوادها كيقترف ب
ذنبوا لَذَهب االله (ص): "والّذي نفسي بيده لَو لَم ت یالحديث المروي عن المصطف یلإنظر بِلَحظة غيب 

أنّ المعري قد أصاب ووفِّق  كولاش ٢".فيغفرلهم یم، ولَجاءَ بقومٍ يذنبون فيستغفرون االله تعالكبِ یتعال
  رته وتجلّيها جلاءً تاماً.كان يجول في نفسه ذه التشابيه الّتي تبرز فكالّذي  یفي التعبير عن المعن

  الاستعارة -٢-٣-٢
ون ذات قيمة رفيعة بين فنون كبيرة لأنها تكاازات الّتي عني ا النقّاد عناية  الاستعارة هي من   

أنه اختص به حين  یصلٌ في الوضع اللّغوي معروفاً تدلّ الشواهد علأون للّفظ كن يأالبيان. وهي: "
 كون هناكفي الأصل وينقله إليه نقلاً غيرلازم، كوضع، ثمّ يستعمله الشاعر أو غيرالشاعر في غير ذل

 ةحاسيس المرهفة. خذ هذه العبارقداستفاد المعري من الاستعارة للتعبير عن المعاني المثيرة للأ ٣العارية"ك

                                                             
شق من  یفيه عل یظلم أستن فيه: أمض. بنات جمير: واحدها ابن جمير وهو الليل الم٢٣١صالمصدر نفسه،  - ١

  : صمغ أحمر ويقال إنه صمغ اَلطَّلح ةالنشاط. والصرب
  .٩٦ص ، )للمواضيع و الألفاظ ةاملكمع فهارس (ريم كالقرآن ال ،صيممحمد حسن الح - ٢
  .٢٧ص  ،ةأسرار البلاغ ،الشيخ الامام عبدالقاهر الجرجاني - ٣



 ١١١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ثبان كب الجبال، وجررت كمنا یبي في قُداف، وأفرغته علكمن ینقلت مياه اللُّجج عل نموذج: "لوك

 نت أحد العجزةكر الدائمات، حفداً الله الأرض وصرائمها في جر أو مشآة، فألقَيتها في الخُض
ب كلوازمه وهي المنا ینسان وأبقي إحدنسان ثمّ حذف الإشبه المعري هنا الجبال بالإ ١".المُقصرين

ي بعيدة عن العامية والابتذال وهي أيضاً أنية وهذه الاستعارة هي استعارة رفيعة كالمستعارة الاأنه  يعل
الذوق المعاصر وبالجملة إنها استعارة تجر  یأنها تلاقي قبولاً لد یفة والجدة. بمعنتتسم بِسِمة الطّرا

  منهلٍ عذبٍ من المعاني الرائعة الطّريفة. یلإالقلوب وراءها لتهديها 
  نايةكال -٣-٣-٢
لمات كثرهم من الكأشد تصعيب و ابتعد عما يفهمه الناس ألامه كنّ المعري صعب أ من المعروف   

تابِه. "و ك فينايات كثير من الكلمات و المعاني الغراب، فَأَدخل الكو المعاني و هذا جعله يستخدم ال
أن يحسب القاريء أنه  یشياء بأسمائها المعروفة ا إلر الأكيلح في استخدامها أشد إلحاحٍ و هو لا يذ

كني فهنا  ٣".الصعب الذلول انكبت ذا الطرتين فكيقول: " و قد ر ٢".نسِي أسماء هذه الأشياء
ناية كو هزج النهار  ٤للمترنمين بالتسبيح ترنم هزِج النهار" یذوالطرتين عن الليل. أيضاً يقول: "طوبب

ناية عن مطر ك ٥: "لو أَصابني جار الضبع ما غسلني من الذنوب"ةعن الذّباب. و جار الضبع في عبار
الشخوص  یمن وِجارها. و أبيض حر في عبارة: "عزم ظاعن عل أنه يجر الضبع أي يخرِجهاكشديد 

ّروصٍ، فيها أبيض حن خهة ممذَ سخالهائل من الكال كو هنا ،ناية عن الخُبزك ٦".فَات نايات الّتي كم
  يحفل الفصول و الغايات و منها:

                                                             
: زبيلٌ من أَدمٍ. الخُضر الدائمات: ةشآ. المةداف: الجر. الق٧٤ُص ، تحقيق ،الفصول والغايات ابوالعلاء المعري، - ١

  .ةفي الخدم ة. الحَفد: السرعةاللُّجج الواقف
  .١٥ص ، ٦ج ، عارف بزرگ اسلاميالم ةدائر نويسندگان،گروهي از  - ٢
  .٣٤٥ص ، تحقيق ،الفصول و الغايات ابوالعلاء المعري، - ٣
  .٢١٩ص  المصدر نفسه، - ٤
  .٣٤٤ص  ،المصدر نفسه - ٥
  تتخذ من الخوص. ة: نحوالسفرة. الشخوص: المسير، سمه٣٣٨ص  المصدر نفسه، - ٦



 ١١٢  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
انت كإذا  یالفلحاء الشفة السفللمة و كناية عن الكناية عن العقرب، و بنت الفلحاء كذات الفقار    

ناية عن الصدر و كناية عن الحية و ناصح الجَيب كنايات أَيضاً هي بنت طبق كو من ال ،مشقوقة
  الإبل ببنات العيد. عن المعري ینك كذلك

إذ إنّ صاحب الفصول والغايات  لامه لأول مرةكنايات الّتي استخدمها المعري قد وردت في كو ال   
ساطين اللغة في عصره و لاعجب أن يأتي بما لم يأت به الآخرون. ويسعی المعري أن يجمع في من أ

ون هذه الألفاظ سجلت في المعاجم اللغوية كتابه ألفاظاً لغوية غريبة مغرقة في الإغراب ولا يهمه أن تك
التي نراها في الفصول  ناياتكتبه ومنها الكعدم تسجيلها في المعاجم يدفعه إلی أن يسجلها في  بل إنّ

سبيل المثال هو  یعلفلمات مختلفة عن شيء واحد. كني المعري بكلّه يكوفضلاً عن هذا  والغايات.
ني كوأيضاً ي ٤،، وابن قترة٣م عثمانأُ، و٢، وبنت طبق١لمات هي: بنت الجبلكعن الحية بأربع  ینك

  .٨وبنات جمير ٧عن اللّيل بذي الطّرتين ینكوأيضاً  ٦،وأبوجعدة ٥لمتين وهما: أبومذقةكعن الذئب ب
  ااز -٤-٣-٢
البرق و الرعد،  كنموذج: "شهد بك ةثيراً من اازات. خذ هذه العباركيحوي الفصول والغايات    

ففي  ٩".النحس والسعد كبقدر یومعد ، وجر كالجَعد، وخضعت قحطان ل یوالنبات الثَّعد، والثّر
سبيل  یوالرعد" مجاز عقلي لأنّ المعري أثبت فعل الشهادة للبرق والرعد عل البرق كعبارة "شهد ب

  ااز لا الحقيقة.

                                                             
  .٤٥٢ص  المصدر نفسه،  - ١
  .١١٤ص  المصدر نفسه،  - ٢
  .٣٧٩ص  المصدر نفسه، - ٣
  .٥٦٢ص  المصدر نفسه، - ٤
  .٣٨٠ص  المصدر نفسه، - ٥
  . ٤٢٩ص المصدر نفسه، - ٦
  .٣٨٠ص  المصدر نفسه، - ٧
  .٢٣١ص  المصدر نفسه، - ٨
  .٤٧ص المصدر نفسه، - ٩
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 كخيط من الأَبق، و ممس كالمفازة ومع یالشدائد إل كتابه يقول: "إذا نفثتكوفي موضع آخرمن    

 كيد فترٍ فَأَلقِ فيه من نزيع ذل، فاصنع حوضاً ولَو قكالبيداء فَم جفرٍ فأَصبت منه بغيت كماءٍ وفَغرت ل
 ینسان إلالمعري الإ يدعو هنا ١.من االله الثّواب" كالجَفرِ فما أصابه من وحشٍ أو إنسٍ أو ذي جناحٍ فل

هنا واقع في  وارث. واازكحوال والظروف ولو قذفت به الالقيام بالمعروف والفعل الحسن في جميع الأ
ه مجاز عقلي إذا  یأو الفتح للبيداء عل دائد والفغرإثبات النفث أو القذف فعلاً للشدائد إأننّ الش

  ن البيداء من فتح الفم.كلاتتم ماكنسان ن من القذف بالإكلاتتم
  نظم الجُمل -٤-٢
قد تقصر وقد تطول وقصر فصوله أو طولها تابع لما  ةون الفصول والغايات من فصول مختلفكيت   

أنه لم يسهب في الجمل التي استخدمها بل هو  یتابه يركوالناظر ل .اهيمقصده المعري من المعاني والمف
،إذا استعجمت كعندرب ك"خبر تابه:كفصول  یيقول المعري في إحد .يجازأوجز فيها أشد الإ

طول الأَمل ، ربنا قاضي  یالثَّمل، عل كمصح الأجسام، هجم ب كوصب،ورب ینصب إل كالأخبار،أدا
فهنا نراه أوجز في الجمل ولم يطنب فيها  ٢".ثير الأوصابكملة أن الأمل صحيح، والجسد الحاج، والج
أنه  یمن سرد العبارات القصيرة هو إعجابه بالقرآن عل كهذا المسل كمر الذي جعله يسلويبدو أنّ الأ

ر كأقسام الذ ما تأثّر بأسلوب القرآن علي نحو تقليده من أسلوبكمثل أعلي في الفن الأدبي فتأثّر به 
  يم:كالح

  طرة بليلٍ، بين الشيح الهابلَيل، والرحيل، تطلب مواطن حأُقسم بخالق الخيل، والعيس الواجفة بالر"
الجمل  یقد اعتمد المعري عل ٣فوف الذَّيل".كافر لَطويل الويل، وإنَّ العمر لَمكومطالع سهيل، إنّ ال

مل  الاسمية وهو يراعي ترتيب أجزاء الجمل ويأتي بالفعل وبالفاعل الج یثر من اعتماده علكالفعلية أ

                                                             
ه ويحفظه. البيداء: كالماء: الوعاء الذي يمس كالأبق: القنب. ممس .. النفث: شبيه بالنفخ٢٣٢. ص المصدر نفسه، - ١

  ة.الفلا
. القيد: ةالحاج: ةطو بعض. البغييالتي لم تطو وقيل هي الّتي طوي بعضها ولم  ةفَغرت: فَتحت. الجفر: البئر الواسع

  المتروع أي ما اُستخرِج.كاذا فتحها   التريع:  ةالقدر. .الفتر: مابين طرف الإام والسباب
  ر. الوصب: المرض الدائم.ك. الثَّملُ. الس١٠٣ص  المصدر نفسه،  - ٢
  .٣١٣ص  المصدر نفسه، - ٣
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الجمل  یالعبارات الاسمية أفضل من اعتماده عل یأحياناً أنّ اعتماده عل یبعده ثمّ بالمفعول به ونر

  ١خذ هذه العبارة: "العقل نبيءٌ، والخاطر خبيءٌ ، والنظر ربيءٌ، ونور االله لهذه الثّلاثة معين". .الفعلية
ون كنشائية توالعبارات الإ ،نشائية والإخباريةتاب بالعبارات الإكلّه يزخر الكجانب هذا  یوإل   

، وإن كمر والنهي والاستفهام و لتمني والنداء. نحو: "احفظ جارنشاء الطّلبي من الأثرها من نوع الإكأ
البرمِ  یونة المَس من الثّناء علخش كتمنع ، ولاكن تحريقُه بِيد سواكه، وليكفاتق شو ةان من العضاك

  ٣الشر قطينه". كمعينه، يزوِ عن ن الظالم ولاكت وفي موضع آخر يقول: "لا ٢بالطِّيب"
يرد عليه  م له في العاقبة والمبتدأ، لاكومن العبارات الإخبارية: "خوف االله معاقل الأمن، والح   

بجوالطّول، شا٤ع له المنابتدائه وجود، " وأيضاً يقول: "لهداً ما غاب ولن يغيب، وقديماً ليس ل
  ٥تقاصر لأوليته طوال الأعمار".

  طريقة التعبير -٥-٢
أنّ المعري ابتعد عن الهزل في  یلإالفصول والغايات وبحثنا عن الجد والهزل فيه لَتوصلنا  یلإإذا أَتينا    
. فيقول ممجداً ربه: "الحمدالله یوتعال كتبارتاب هو تمجيد االله كأنَّ موضوع ال كذل .لامه وجد فيهك

الش حمداً يوفي علكالذي أنعم فأغفلت ،لَ زماناً فما أَنجَمتوأَمه فأَسأت ل عدد جال ك یر، وأحسن
من العدد الذي علمه مرسل السنة  كذل یإليه مشير، و ما سو في ضميرٍ، ونطق به ناطق وأشار

   ٦".اشف السنواتكو
يأخذنا شيءٌ من الدهش فإذا  یاد نمضي في قراءا حتكن ننا لاكتابه لكأحياناً أنه هزل في  یونر   

نسان ينظر بقدمه، ويسمع فرغنا من قراءا وقفنا حائرين. إقرأ هذا الفصل: "يقدر ربنا أن يجعل الإ
الغرض  یلإبه، ويمشي كائح بمنون بنانه مجاري دمعه، ويجد الطّعم بأذنه، ويشم الروكالأصوات بِيده، وت

                                                             
  .٢٦٣ص  المصدر نفسه، - ١
  وهو طيب الرائحة. ةعضا. البرم: ثمرال٣٢٣ص  المصدر نفسه، - ٢
  . يزوي: ينحي، والقطين: هنا بمعني المقيم.٣٧٥ص  المصدر نفسه، - ٣
  .٢١٩ص  المصدر نفسه، - ٤
  .١٢٦. ص المصدر نفسه، - ٥
  سنو القحط والجدب . أَنجم: أَقلع. السنوات:١٢٥ص  المصدر نفسه، - ٦
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فرسي رهان، ويترل الوعل الزعل من النيق، كيريا  یوسنير، حت هامته، وأن يقرن بين النير یعل

یومجاوره السوذنيق، حت فيه الغرض، وت كمن القدرة يسير. سبحان كرب عليه الأرض، وذلكيشد 
رأسه، يسمع بيده،  یاً ينظر بقدميه، يمشي علنسانإصور المعري بخياله  ١عظيم العظماء" كالملو كمل
حدهما في الشام والآخر في نجد أي بأصابعه، يذوق بأذنيه، وأيضاً نراه يجمع بين جبلينِ قد استقر كيب

  وش الّتي تتجه صوب السهول المنخفضة من أعالي الجبال.الحونشاهد 
يقول فيه  قنا النظر فيها يأخذنا الدهش.إذا دقَّ لكنفي البداية  كفهذه العبارات هي مصدر الضح   
العلاء ينبئنا بأنَّ قدرة االله شاملة  غموض فيه، فأبو تور طه حسين: "ظاهر هذا الفصل فواضح لاكالد

 ٢".للّه والإشادة بقدرته الشاملة ن في رأي العقل وهذا لون من ألوان التمجيدكلّ شيءٍ ممكتسع 
قدرته التي تستطيع أن تجعل الإنسان ناظراً بقدمه وسامعاً بيده وماشياً فيمجد المعري ربه بالإشارة إلی 

  ما يشير إلی جمع المتباعدين بقدرته جلّ وعلا.كعلی رأسه 
  التصميم و البناء -٦-٢
ل كلمات دوراً رئيسياً في خلق الأعمال المختلفة من الأدبية أو التأريخية أو الاجتماعية وما شاكإنّ لل   
الأشياء،  یتعني الدلالة عل لمات لاكار وخلقها. "والكفيجاد الأإد لبنات معتمدة عليها في وهي تع كذل

اراً وأشياء في الوقت نفسه وهي إذن ليست قطعاً من الخشب أو الفسيفساء يوضع كوإنما تعني أف
   ٣".جانب بعض وإنما هي أرواح تخزن في داخلها مشاعر وإحساسات یبعضها إل

 ر الموت،كراالله، وذكل مبعثر هي: الاستغفار، وذكتابه بشكالتي تطرق إليها المعري في ار كوالأف   
والحثّ عليها، والحديث عن  ی، والتقویوتعال كقدرة االله تبار یشارة إلذنوبه، والإ یشارة إلوالإ

                                                             
  . السوذنيق: الصقرأو الشاهين.كبين حمص و بعلبد. سنير: جبل نج. النير: جبل بأعلي ٤٩ص  المصدر نفسه، - ١
ص الّد العاشر،  ،»قسم مع أبي العلاء في سجنه« تور طه حسين:كالداملة لمؤلّفات كاموعة الطه حسين،  - ٢

٤٦٣.  
  . ٢٢١، ص ، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديثي العشماويكمحمد ز - ٣
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أستغفر ماحي و" ١يعزب عليه الغفران" تابه نحو: "أستغفر من لاكالدنيا. والمعري يستغفر غير مرة في 

  ٢السيئات من قول ليس بإسناد".
ر االله يقول: كوعن ذ ٣قبوراً طال عهدها بالعهاد" كوفي موضع آخر يقول: "اسق اللهم غفران    

وأيضاً  ٥رة و سامر"كو"أسمر بالتذ ٤يف تحبر"كره كيف يدرد و ثنايا مر ا ذكر االله ك"عجبت لفم ذ
تابه هي كالواردة في  یرة الرئيسية الأخركوالف ٦عذبة لساني" یعل عذباً كركيقول: "اللهم اجعل ذ

 ٧ر الموت. استمع إليه يقول: " ويحي إذا الوقت نفد، ونزل حمامي فَأَفد، وقُوي نهوضي ورفد"كذ
 د وتفترش"كوأيضاً ويقول: "يا موتتحترش،  والأرض تتوس ةثركيغفل المعري عن  ولا ٨لّ ضب 

م أُوطيءُ في الذنوب، وأضمن الحوب كتابه ويقول: "كفيتحدث عنها في مواضع عديدة من  ذنوبه
فجاز  ثير،كأيضاً يقول: "إنّ معايبي ل ٩فاء".كبالحوب.... فاسترني رب فعيوبي أقبح من السناد والإ

بائر كو"لاتجعلني رب أتقي صغائر الذنوب وأفعل  ١٠حسان رجلاً أعلمني بعيبٍ في"مولاي بالإ
ثرة ذنوبه ويقول : "لما آيس من رحمة االله ولو كجانب  یلإالمعري من رحمة االله  ما يئسو ١١السيئات".

  ١٢أنهن بنات جمير".كنظمت ذنوباً مثل الجبال سوداً 

                                                             
  . لايعزب: لايبعد. ٣٣، صو الغاياتالفصول  ابوالعلاء المعري، - ١
  . ٥٤المصدر نفسه، ص  - ٢
  . ٧٢المصدر نفسه، ص - ٣
  .٣٨ص المصدر نفسه،  - ٤
  .١٢٨ص  المصدر نفسه، - ٥
  .٢٢٣ص المصدر نفسه،  - ٦
  .١١١ص المصدر نفسه،  - ٧
  .٣١٤ص المصدر نفسه،  - ٨
  . ٥٤صالمصدر نفسه،  - ٩

  .٦٤صالمصدر نفسه،  - ١٠
  .٧٠صنفسه، المصدر  - ١١
  .٦٤صالمصدر نفسه،  - ١٢
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لّ عمل خاصة من المستحيلات والّذي نجده كإنجاز  یما الحديث عن القدرة الإلهية الّتي تقوي علأ   
يمان المعري باالله جلّ وعلا. يقول المعري: "إذا أذن ربنا إ ی الفصول والغايات وهذا يدلّ علمرة في غير

ثمّ  ١لقرينه القرين و راحت الساجسية ومأواها العرين" یاخضر الدرين، وتبجست بالماء الإرين، ووف
   ٢".انكالمستحيلات: رد الفائت، وجمع الجسمين في م یيقول: "يقدر االله عل

أيضا  ٣"إتق االله بالغدو والآصال" ويحثّهم عليها بالغدوات والآصال: یالتقو یويدعو المعري الناس إل   
ل جزءاً كما الدنيا والحديث عنها تشأ ٤ن من المتقين".ك، فأَحسن اليقين ویلغير التقو یيقول: "لا بقو

 ٥يضيع" يص، والخير عند ربنا لاما الدنيا فحظوظ ضاع فيها تعب الحرأآخرمن الفصول والغايات: "
نيا عجوزاً قداشتهر خبرها بقتل الأك و"لَم أَروفي موضع  ٦ثيرة الخُطّاب"كما اشتهر  یزواج وهي علالد

نّ الدنيا ی أوأيضاً يشير إل ٧الخالية" كالحالية أَين أُمم كآخر يقول: "أيها الدنيا البالية ما أَحسن ما حلَت
اذباً أثم وحاب، أنها زائلة أَسرع كريم الّذي من حلف به كالدنيا تحلف بربها ال ستزول قائلاً : "إنّ

  ٨زوالٍ".
  ضمونالفصول والغايات من ناحية الم -٣
تسبيح غير العاقل "و  "تسبيح العاقل وتمجيده"يحوي الفصول والغايات مضمونين هامين وهما:    

  : . فيما يلي سنبحث عن هذين المضمونين"وتمجيده
  تسبيح العاقل وتمجيده -١-٣

                                                             
  . ٣٣المصدر نفسه، ص  - ١
  .٢٢٥صالمصدر نفسه،  - ٢
  .٣٩صالمصدر نفسه،  - ٣
  .٣٤١ص المصدر نفسه،  - ٤
  .٤٤ص المصدر نفسه،  - ٥
  ١٠٢صالمصدر نفسه،  - ٦
  .١٩٦ص المصدر نفسه،  - ٧
  .٤٥٩ص. المصدر نفسه،  - ٨
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وهو يسبح خالقه ويمجده  نسان وتمجيده للّه جلّ وعلاتابه لتسبيح الإكقد أفرد المعري قسماً من    
ريماً له جلّ كفيفتح لسانه إجلالاً للّه وت یأنه معجب بعظمته سبحانه وتعالكلسان شخصٍ آخر  یعل

به هي تنبع عن قلب  لیوتعا كح المعري من خلالها االله تبارجلاله. الواقع أنّ العبارات الّتي سدجوم
ما يقول وهو كفي مواضع من آثاره في أمر البعث والحساب  ككخر وإن شرجلٍ مؤمنٍ باالله و اليومالآ

  غير مطمئن إلی البعث:
  ١لرجاء بعث كوظاهر أمرنا عيش وموت                       ويدأب ناس        

  آخر يتحدث عن حيرته عن أحوال الروح بعد الممات قائلاً:وفي مكان 
  ٢يف إذا حوتنا الأقبركأرواحنا معنا وليس لنا ا                         علم ف        

 لله الغلب، إليه المنقلب، لا قدرته ومشيئته: " یجميعاً  وهي تجري عل االله مور بيديعتقد أنّ الأ المعري   
أن لم  ائن بعدكون محدث أي كو يقول المعري إنّ العالم وال ٣" بيده السالب والسلَبيعجزه الطّلب، 

السموات والأرض ويقول أيضاً إنّ المطر الشديد  كرثه لأنه ورثَ نفسه ملان واالله سبحانه هو وكي
أن  یعوه إليد ماكف عن السوء كأن ي ینسان إلالإ الضعيف يترلان بقدرته ثم بالتالي يدعو والمطر

يسبح خالقه في النهار وحين اختلاط الظّلام. "أما العالم فمحدث، وربنا القديم المُورث الوابل بقدرته 
  ٤".لدث فانأََ عن القبيح والرفَث، وسبح في النهار والمَلَثاو

اً أن يتمثّل االله جلّ و علا ويأمل دائم یرض یعمره في سبيل الوصول إل یإنّ المعري رجلٌ قد قض   
ليت  نساناً يناجي ربه في جوف اللّيل ولَو دب النوم في أجفانه. يقول المعري: "إل نفَس من أنفاسه ك

وفي  ٥" االله تبتلاً، يمنع جفنه لذيذ الإِغفاء لّ نفس رجلاً قائماً يدعوكأنفاسي أُعطين تمثّلاً، فتمثّل 
أنّ الحازم من لا يظلم  یعن صفات الحزماء وير موضع آخر من الفصول والغايات يتحدث المعري

 یان علكأيضاً أنه لاينطق إلّا بغير طاعة االله إذاً في رأيه من  یالناس وهو يمجد خالقه ويسبحه وير
                                                             

  .٢٠٣، ص١، جلايلزم ديوان لزوم ماأبوالعلاء المعري،  - ١
  ٣٦٧، ص ١، جالمصدر نفسه - ٢
  .١٥الفصول و الغايات، ص - ٣
  . ١٨صالمصدر نفسه،  - ٤
  . ٣٣المصدر نفسه، ص - ٥
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ثلاث ميزات يعد من الحزماء وهي: نبذ الظلم، تسبيح الخالق و تمجيده، و قول الحق: "و الحازم الذي 

ثيراً ما كو  ١ه من أهل الصفاءِ"كجل يدرو يقدس، و بغير طاعته لاينبِس، لعلّ الأ يأبس، يمجد االله لا
من أنس رجلٍ ابتعد  ثركأ یيتحدث المعري عن الدعاء و رغبته فيه. و يقول إنّ أُنسي بدعاء االله تعال

شيرة، بالرشد عليه ع یأنس رجل وحيد، بين أناسٍ حيد رجع إل عن بلاده و عشيرته ثمّ رجع إليها: "ما
  ٢".كبدعائ يثر من أنسكمشيرة، أ

ن من الاستغناء عن ذاته جلّ وعلا كيتم و لا یاالله تعال ینسان يفتقر دائماً إلالمعري أنّ الإ یير   
المنفعة والضرر  یيقدر عل ن ينفع ويضر، و لاأمن يقدر  كينبغي أن يدعي ذل كيقول: "من الغني عن

من  یرمه وجوده جميع الخلائق حتكلّ من في البر والبحر ويشمل كنّ االله بار بأد أيضاً يعتق ٣" .كسوا
الشحيح  یلّ بحر و بر، والحانُّ، علكبخل إذا سئل: "أنت الغافر الوافر، لمن غَفَلَ، وحفَلَ، والبر، بأهل 

  ٤" .الآنِّ
م هو االله: كنسان وتحفظُه لأنّ الحا تصون الإأنَّ مخافة االله یوتلازم مخافة االله المعري طيلة حياته وير   

يف يعجب من شيءٍ كيرد عليه عجب و م له في العاقبة والمبتدأ، لاكالحو"خوف االله معاقل الأمن، 
الأفواه يا  یر االله أعذب ما طُرح إلك". ثمّ يمجد المعري ربه قائلاً: "ذ٥خالق العجائب ومبتدع الآزال

غف به لسانهاس إل٦سعادة من شفر والإلحاد و هو كاالله والابتعاد عن ال یتقو ی" ويدعو المعري الن
أقسم به  ماك كافر يجر وراءه البور والهلاكأَقسم بخالق الخيل والآبال المسرعة والريح العاصفة ليلاً أنّ ال

م بخالق نسان نتيجة ما قدم من الأعمال فيها: "أُقسالإ ینسان سينتهي ويرجلّ جلاله أنّ عمر الإ

                                                             
  .٣٥صالمصدر نفسه،  - ١
  ٣٥صالمصدر نفسه،  - ٢
  . ٤٩.صالمصدر نفسه، - ٣
  . ٦٢صالمصدر نفسه،  - ٤
  . ٢١٩المصدر نفسه،  - ٥
  . ٢٨٩صالمصدر نفسه،  - ٦
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الخيل، والعيس الواجفة بالرحيل، تطلب مواطن حلَيل، والريح الهابة بليلٍ، بين الشرط و مطالع سهيلٍ ، 

  ١" .فوف الذَّيلِكافر لطويل الويل، وإنّ العمر لمكإنّ ال
سبيل  یلعفتابه كان المعري خائفاً من ربه وجلاً منه فظهرت هذه المخافة بصور مختلفة في ك كولذل    

 ین يهدي له تحية أبقأ یوتعال كيسأله تبار والده ثم  یالمثال يسأل االله أن يرزقه في خوفه الإحسان إل
من ورود الربيع وأحسن من بارقة الغمام تضيءُ لها ظلمة القبر ويخضر لها  یكمن خضرة الجَدب وأذ

 ك الآخرة بالأمان، وارزقني في خوفوجلاً لأفوز في كتراب القبر. يقول المعري: "واجعلني في الدنيا من
من عروة الجدب  یبِر والدي وقد فاد بره إهداءُ الدعوة له بالغدو والآصال، فأهد اللهم له تحيةً أبق

من ورد الربيع، وأحسن من بوارق الغمام تسفر لها ظلمة الجَدث ويخضر أغبر السفاة ويأرج  یكوأذ
  ٢".الأرض یثر
تابه عن صفات االله جلّ وعلا. حيث يقول: "إنّ الرفيع ليس بشفيع، و كري ضمن ويتحدث المع   
الله راعي الغافلين الجبار  ك". أيضاً يقول: "المل٣نديد مثل له ولا صفة خالق الأولين لا كتل

لام قد كن الم ما مر وفي  ٥".القلم، ألّا يخلُد عالمٌ  ولا علَم یمه جركو"االله القديم الأعظم، وبح٤القديم"
  تفي ذا المقدار خشية الإسهاب.كتحدث المعري عن تسبيح العاقل وتمجيده للّه عز وجلّ وهنا ن

  تسبيح غيرالعاقل وتمجيده -٢-٣
لّم المعري كخر من الفصول والغايات وهنا يتالعاقل وتمجيده هذا هو عنوان القسم الآ تسبيح غير   

مما سنشير إليه  كل ذلكالقمر، الرعد، البرق، الطّير وما شا ،الفرس ،عما يسبح االله ويمجده نحو السيف
سبيل المثال يحلف  یلٌّ يسبح خالقه ويمجده علكالمعري أنّ الحيوان و الجماد والنبات  یفيما يلي. ير

المعري بالسيف القاطع والفرس الضبار اللذين يطيعان االله أنّ من أضاع عمره في  اللهو واللّعب 
يب: "أحلف بسيف هبار وفرس ضبار يدأب في طاعة الجبار لقدخاب مضيع اللّيل و النهار، في سيخ

                                                             
  . ٣١٣صالمصدر نفسه،  - ١
  ٣١٩صالمصدر نفسه،  - ٢
  . ٣٥٥المصدر نفسه، ص  - ٣
  . ٣٧٨صالمصدر نفسه،  - ٤
  . ٣١٨صالمصدر نفسه،  - ٥
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الماشية ورجلها  وفي موضع آخر يقول: إنّ أقاطيع الظّباء والبقر ويد ١استماع القينة وشرب العقار"
ويد الماشية والرجل   لّها تشهد باالله جلّ وعلا: "سرب الموماة والإجلك نوأيضاً سوار النساء وخلخاله

  ٢".اعب والحجل  يشهدنَ بإله أَعظمته نار رآها الشماخ  بالغميمكوسوار ال
حواله ويقول إذا سحلَ الفرس فسحيله أات الفرس وكيدقّق المعري في جميع حر وفي موضع آخر   

رأي المعري هو  ثلاث قوائمه في یبير وليل وقيام الفرس علكللّه وإذا شحج فشحيجه هو ت تمجيد
بير و كأيضاً تقديس لخالقه يقول المعري: "إن سحلَ فعن مجد االله ترجم السحيل، وإن شحج فشحيجه ت

ليل، وإذا صفن فصفونه تقديس."المعري ذ ٣ لٌ كب في كواكر النجوم والكو لم ينسحتابه فيقول: "ز
، والشمس والزهرة كونواهي كرف بين أوامرمطيع، والمريخ يتص ك، والمشتري عبد لكزنجي بين يدي
المعري أنّ الأنجم السبعة  یفرأ ٤".الإعتفاء ی، وعطارد والقمر مستخدمان، لايصلان إلكأَمتان تنصفانِ

  هذا العلم عن الآخرين. یأنه قد تلقّكي كتنقاد لأوامر ربها ونواهيه وتحدث عنها ببراعة العالم الفل
ث المعري عن تسبيح الرعد والبرق والريح المثيرة للغبرة وأيضاً عن تسبيح ان آخر يتحدكوفي م   

. يقول المعري: "ليتني سبحت االله مع الرعد القاصف، االأغصان ويأمل أن يسبح االله معه یالحمام عل
ح له زرقة " أيضاً يقول: "سب٥الغصنة الرطاب یوالبرق الّلاصف والهَبوب العاصف، والحمام الهاتف، عل

  ٦" .شفق الغروب ةالأفق وزرقة الماء وحمرة الفجر وحمر
   سبماء هي أيضاً مها، يقول المعري: " وب ةحوطيور السدة لربجمسور: نسر كومالن رقة  تبجِر

 عقاب تقطع ر االلهكأعالي الجبال: "لاتغفلُ ذ یويقول عن العقبان الّتي تطير عل ٧".النبيلة یوالواقف عل
  ١".أنما ندف عليها الضريب عطُباًكالبلاد عقَباً، باتت في رأس جبلٍ فأَصبحت و

                                                             
  . ١١صالمصدر نفسه،  - ١
  .١٢صالمصدر نفسه،  - ٢
  . ٢١المصدر نفسه، ص - ٣
  ١٠٤صالمصدر نفسه،  - ٤
  . ١٠٥صالمصدر نفسه،  - ٥
  . ٣١٩صالمصدر نفسه،  - ٦
  . ٣٩٩ص المصدر نفسه، - ٧
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من قبل العاقل وغيرالعاقل و  یوتعال كفَلاحظنا أنّ الفصول والغايات يحفل بالتسبيح والتمجيد للّه تبار

قصد أن يفسر  كأنه بذلكان للّّه جلّ وعلا نسان والجماد والنبات والحيوتسبيح الإ یلإأشار المعري  قد
 .لِّ شيءٍ قديرك یوله الحمد وهو عل كريمة: "يسبح للّه ما في السموات وما في الأرض له المُلكالآية ال

"٢  
  الخاتمة: -٤
عدداً ملحوظاً من المؤلفات نثراً ونظماً. والقاریء  كان المعري من عظماء عصره الذي تركلقد    

ثير من علوم عصره. وهو بوضعه كأبي العلاء ليتعجب من ثقافته الواسعة واطلاعه الشامل علی  لآثار
  من لا مثيل له.كتاب كللفصول والغايات برز في جماعة ال

شف عن براعته العجيبة في رصف كتابه المفردات الغريبة غير المبتذلة التي تكوقد أورد المعري في    
د فيه الإيقاعات التي تز لها الأسماع. والخيال يظهر في الفصول والغايات لمات واستخدامها ويشاهكال

تاب، كان لدی الآخرين من الكنايات وأنواع ااز تختلف عما كبمظهر آخر فالتشابيه والاستعارات وال
عن  بری هي الحديثكتابه لأنه يهدف إلی غاية كوالمعري أراد أن يبدع في صور الخيال المستخدمة في 

  لّ من الإنسان والجماد والنبات.كتسبيح االله وتمجيده جلّ وعلا علی لسان 
والحال أنّ المعري أراد أن يفسر  ،تاب لغةكثرة شروحه كثيرون أنّ الفصول والغايات لكال یربما ير   

ص أدبي ننا إذا تجاوزنا الشروح لوجدنا أنفسنا أمام نكالغريب وسائر الإشارات العلمية لغموضها. ول
فقرات  هدفه المنشود في إنّ المعري قصد من خلالن القول كيمير. كر والتذكمن طراز خاص، طراز الذ

ثيرة كتابه أن يعلّم اللغة وعلومها من النحو والصرف وغريب  المفردات والبلاغة مع الإلمام بمعارف ك
 عن الحياة والأحياء.

قسمين من  یتاب إلكأن قسم ال یلفصول والغايات إلا یير هو ما استحوذ علكر والتذكإنّ الذ   
العاقل لذاته جلّ وعلا. هذا ما  وتمجيد غير یوتعال كير والتمجيد هما: تمجيد العاقل لله تباركالتذ

ريم كالقرآن ال الرغم مما يقال عن معارضة المعري لسور یعل .تضمنه الفصول والغايات بين دفّتيه

                                                                                                                                                           
  لج و الصقيع. العطُب: القطن. ث. الضريب: ال٤٨٨ص المصدر نفسه،  - ١
  .١، التغابن - ٢
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ر وإنه في مواضع عديدة من كيف هو يعارض الذكلم يعارض القرآن أبداً وفإنه  الفصول والغاياتب

  ر االله جلّ جلاله وتسبيحه.كذ یالزهد والصلاة والصوم والفعل الحسن وأيضاً إل یتابه يدعو الناس إلك
  
  

  المصادر والمراجع
، الطبعة حسان عباسإ يقتحق ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،الدينأبوالعباس شمس ،بن خلّكانا -١

 .د.ت ة،دار الثّقاف، بيروت الأولی،

مصر  ةدار ضة، القاهر ، الطبعة الاولی،أسس النقد الأدبي عند العرب ،حمدأبدوي  ،حمدأ -٢
  م.  ١٩٩٤، و النشر و التوزيع ةللطباع

  هـ.١٤١١مطبعة القدس، ر، ك، الطبعة الاولی، قم، دارالفمختصر المعانيالتفتازاني، سعدالدين،  -٣
 ،بيروت ة،الثالث ةالطبع ،تحقيق محمد الفاضلي ،ةأسرار البلاغ ،الشيخ الإمام عبدالقاهر ،الجرجاني -٤
  م. ٢٠٠١ ،صيدا ةالعصري ةتبكالم
  .م١٩٦٥والنشر،  ةللطّباع ة،  الدار القومية، القاهرتعريف القدماء بأبي العلاء ،جمع من المؤلّفين -٥
،  تعليق وإشراف عبدالهادي هاشم، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارهدسليم، الجندي، محم -٦

  م.١٩٩٢الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر، 
 ، چاپ اول،ترجمه حسين خديوجم، گفت وشنود فلسفي در زندان أبوالعلاء معري ،طه ،حسين -٧

  ..شـه ١٣٤٤،  ،انتشارات زوار، ران
   .د.ت، الد العاشر ،"قسم مع أبي العلاء في سجنه ةاملكال ةاموع ،طه ،حسين -٨
  .  ١٩٩٩ ،١ط ،للمواضيع والألفاظ ةاملكريم مع فهارس كالقرآن ال ،محمد حسن ،الحمصي -٩

دار  ،القاهرة ة، الشام،الثاني ةالطّبع ،مارات، عصر الدول والإدب العربيتأريخ الأ ،شوقي ،ضيف -١٠
  تاريخ.لادون  ،المعارف

  . د.ت ،مصر ،دارالمعارف ة،الثامن ةالطبع ،الفن و مذاهبه في النثر العربي، شوقي، ضيف -١١



 ١٢٤  يبي العلاء المعرنظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأ

 
 ةدار النهضة العربي ،بيروت ،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ،يكمحمد ز ،العشماوي -١٢

  .د.ت ،و النشر ةللطباع
المعارف بزرگ  ةز دائركمر، چاپ اول ،سلاميالمعارف بزرگ ا ةدائر نويسندگان،گروهي از  -١٣

  هـ . ش. ١٣٧٣ ،ران، اسلامي
، دار الارقم ةشرك ،بيروت ،عمر الطّباعتحقيق و تعليق ، ديوان لزوم ما لايلزم ،ابوالعلاء ،المعري -١٤

  .د.ت
امة للكتاب، ، تحقيق محمود حسن زناتي، الهيئة المصرية العالفصول والغايات، ابوالعلاء ،المعري -١٥

  م.١٩٩٧
ة، دارالكتب العلمي ،بيروت ،إليه أبوالعلاء وما ،عبدالعزيز، الميمني الراجكوتي الأثري الهندي -١٦

  .د.ت
  



  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم 
 جلال مرامي
  مهدي ناصري

  الملخص
مع اتساع حدود الإسلام ودخول الناس في دين االله أفواجا اشتدت ميول المسلمين غير العرب إلی ترجمة 

رآن الكريم وفهم معارفه؛ فكانت الفارسية في مقدمة اللغات التي ترجم إليها القرآن وذلك في القرن الرابع الق
الهجري. ولكن رغم الاهتمام المتزايد بالبحوث القرآنية وخاصة ترجمة القرآن إلی اللغة الفارسية فإن ظروف 

 قا من ذلك ينصب اهتمام هذا المقال علیدراسة منهجية هذه الترجمات وتحليلها تبقی غير مؤاتية. فانطلا
  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم في العصر الراهن حيث يقسمها إلی ثلاثة مناهج: تعريف

في عملية ترجمة القرآن »  النص القرآني«الترجمات التي محورها النص: يعول أصحاب هذا المنهج علی  -١
  .الكريم إلی اللغة الفارسية

إلی  هو المحور في عملية ترجمة القرآن الكريم» المترجم«جمات التي محورها المترجم: إن الفئة الثانية تجعل التر -٢
  اللغة الفارسية.

  هو المحور في  ترجمة القرآن الكريم.» المخاطب«الترجمات التي محورها المخاطب: يعتبر أصحاب هذا المنهج  -٣
  وتحليلها كما يعدد خصائص كل منهج علی حدة.   تعريف هذه المناهج فيعكف هذا المقال علی

  نهجية.الم ،القرآن الكريم ،ترجمةفن الالكلمات المفتاحية: 
  

  المقدمة
لقد ازدادت الدعوات في العقود الأخيرة من هذا القرن من أجل إحياء التراث القرآني وتأصيله، وخصوصا بعد 

ضنية التي بذلت بعد الثورة الإسلامية لبعث التراث نجاح الثورة الإسلامية. فانطلاقا من هذه الجهود الم
الإسلامي لقد ازداد في الآونة الأخيرة الإقبال علی ترجمة القرآن الكريمإلی اللغة الفارسية بحيث نستطيع القول 

ة بأن ترجمة القرآن الكريمإلی اللغة الفارسية  بعد الثورة الاسلامية دخلت في مرحلة جديدة. فمنذ انتصار الثور
الاسلامية في ايران انصبت جهود كثيرة في تعريف رسالة الوحي السمحاء بشكل أفضل للناطقين باللغة 
الفارسية ونشأت من جراء هذه الجهود الجبارة ترجمات متنوعة وازداد عدد الترجمات ازديادا لا مثيل له مما دعا 

                                                             
  ا، جامعة العلامة الطباطبائي، طهرانإيرانأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدا ،.  
 ا، جامعة قمإيرانأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدا ،. 

  .م۱۰/۱۱/۲۰۱۱=  ۱۹/۸/۱۳۹۰م   تاريخ القبول: ۳۱/۶/۲۰۱۱ش= ه. ۹/۴/۱۳۹۰: تاريخ الوصول



 ١٢٦  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
ولكن مع ذلك  .»إلی اللغة الفارسية قرآن الكريمحركة ترجمة ال«المترجمين أن يطلقوا علی هذه المرحلة الجديدة 

ورغم وجود ترجمات متعددة للقرآن الكريم باللغة الفارسية، فإن ظروف دراسة هذه الترجمات وتحليلها تبقی 
غير مؤاتية حيث يلاحظ عدم انتباه متخصصي العلوم القرآنية والمعنیين بترجمة القرآن الكريمإلی دراسة منهجية 

وأساليبها. فإذا ألقينا نظرة خاطفة علی المقالات النقدية التي صدرت عن الترجمات القرآنية  هذه الترجمات
نلاحظ بوضوح أن النقاد غفلوا عن تحديد طرق الترجمات القرآنية وأساليبها تحديدا واضحا. فإم لم يكونوا 

المناهج إطلاقا، فكان جلّ اهتمامهم في صدد نقد جاد وعلمي لمناهج الترجمات القرآنية بل لم يحددوا إطار هذه 
ينحصر علی كشف معايب ونقص الترجمات السابقة فاكتفوا إثر ذلك بإصلاح بعض الأخطاء التي صدرت 
عن بعض المترجمين السابقين. فانطلاقا من هذا الأمر ينصب اهتمام هذا المقال علی تحديد مناهج الترجمات 

 ی أن يرفع بعض النواقص التي تعتريها. القرآنية في العصر الراهن بشكل أفضل عس
من الهجرة، فكتب  یإلی اللغة الفارسية ليست جديدة بل إا تعود إلی القرون الأول إنّ ترجمة القرآن الكريم

الإيرانيون ونشروا وحثّوا أيما حثّ على ترجمة القرآن وتفسيره وحفظه ونشره وتجويده والاستناد إليه، أما 
إلی اللغة الفارسية فإا كانت في البداية بسيطة بساطة مناهج الترجمة في الزمن القديم، إلا  ترجمة القرآن الكريم

أا تعقدت مع مضي الزمن، وتبعا لذلك ظهرت مناهج وطرق في الترجمة انتهجها المترجمون عبر العصور 
الثورة الإسلامية بحيث والأزمان. وهذه المناهج قد ظهرت واضحة في العصر الحاضر، ثم اكتملت بعد انتصار 

  بالمناهج الثلاثة التالية:  –علی حسب رأي كاتبي المقالة   –يمكن إيجازها 
  : الترجمات التي محورها النص القرآني.١
  : الترجمات التي محورها المترجم.٢
  : الترجمات التي محورها المخاطب.٣

  :مناهج الترجمات الفارسية للقرآن الكريم
 ة التي محورها النصالترجمات القرآني -١

المعنی اللغوي للمفردات والجملات إلی المخاطب وتجعل النص القرآني هو المحور في عملية  تنقل هذه المنهجية
ترجمة القرآن الكريمإلی اللغة الفارسية. قد جعل معظم المترجمين النص هو المحور في عملية ترجمة القرآن 

فإم يبدون التزاما  ؛سة النص المترجم ورعاية الدقة والأمانة في النقلالكريمإلی اللغة الفارسية وذلك نظرا لقدا
شديدا بالنص القرآني بحيث يفوم أن هذه الدقة والأمانة للنص المترجم تؤدي غالبا إلی الإخلال في قواعد 

ة والبلاغية، اللغة المترجم إليها، أو إلی تشويه المعنی؛ إذ أن لكل لغة خصائصها  الصوتية والصرفية والنحوي
  ومفرداا ومصطلحاا والتي تنفرد ا دون سواها.

تختلف الترجمات المركزة علی النص القرآني باختلاف الطريقة التي يعتمدها المترجم ولكننا بصورة عامة نسطيع 
  القول بأنّ الذين يعولون في ترجمة القرآن الكريمعلی النص،  هم علی فريقين :



 ١٢٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
 يهتمون بالنص القرآني وترتيب المفردات، كما عليه في لغة المترجم منها، إن الفريق الأول منهم  - أ

فيصيغون المفردات في سبك لغة المبدأ عند الترجمة فيترجمون القرآن باللغة الفارسية بحيث تحل مفردات الترجمة 
دوات التؤكيد محل مفرداته وأسلوا محل أسلوبه، حتی تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المفردات وأ

  والحصر و...
أما الفريق الثاني فإم يهتمون بالنص القرآني ولكنهم في الوقت نفسه يراعون لغة المترجم إليها (هنا   - ب

اللغة الفارسية) من حيث ترتيب الكلمات، فيجعلون المفردات في سبك قواعد لغة المنتهي ويغيرون صياغة لغة 
 ك  لا يضيفون ولا يحذفون مفردة من لغة المترجم منها عند الترجمة.المترجم منها عند الترجمة ولكنهم مع ذل

فانطلاقا من هذا التقسيم يمكن تقسيم الترجمات الفارسية  المركزة علی النص القرآني علی    - ت
  النحوالتالي :

 أولا: الترجمات المركزة علی النص القرآني، التي تراعي نظم الأصل وترتيبه.
  علی النص القرآني، التي لا تراعي نظم الأصل وترتيبه.ثانيا: الترجمات المركزة 

  الترجمات المركزة علی النص القرآني، التي تراعي نظم الأصل وترتيبه: ١-١
يمكن القول بأن هذا المنهج هو منهج الترجمات الحرفية إذ إنّ المترجم يقوم في هذه الطريقة بترجمة القرآن كلمة 

ة المترجم إليها، وعدم وضع كل كلمة في موضعها المناسب. فإن كلمة دون رعاية ترتيب النص في لغ
الترجماتالمركزة علی النص القرآني التي تراعي نظم الأصل وترتيبه هي ترجمات حرفية وإن الترجمة الحرفية كما 

هي الدقة المفهومة بشكل خاطئ، وهي المحاكاة الخانعة لخصائص «يقول الدكتور  أسعد مظفر الدين الحكيم : 
اللغة الأجنبية، التي تؤدي إلی الإخلال بقواعد اللغة المنقول إليها، أو إلی تشويه المعنی، أو إلی الإخلال 
والتشويه معا، في أحيان كثيرة. لا يمكن أن نعتبر النقل الحرفي ترجمة دقيقة. ولقد فهم بعض المترجمين الأمانة 

ية المعجمية، والحرفية القواعدية، تؤديان إلی النقل أا المحافظة علی كل كلمة في النص الأصلي. إن الحرف
  ». ١الخاطئ للمضمون، أي إلی تشويه الأفكار، والإخلال بقواعد لغة الترجمة

هناك منهجان لدی المترجمين، المنهج الأول ليحيی بن البطريق وابن نعيمة «وهكذا قال الصلاح الصفدي إنّ 
ثمّ يقدم الكلمة العربية المقابلة لها بالمعنی  كلمة يونانية ودلالتها، الحمصي، والآخرين، كان المترجم يهتم بكل

ثم يأخذ كلمة أخری وهكذا تنتهي الترجمة. وتعتبر هذه الترجمة رديئة لسببين: ذلك أن الكلمات  ويترجمها،
من الترجمة  مثل هذا النوع فياليونانية ليس لها كلها مقابل بالعربية وهكذا تبقی عدة كلمات يونانية كما هي،

 ». ٢ولأن نحوالجمل وبنيتها في لغة ما لايتطابق دوما مع ما هو قائم في لغة أخری...

                                                             
  .۱۸۷،علم الترجمة النظري، مظفرالدين حكيم - ١
 .۵۴،مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمةمريم سلامة، ترجمة د.نجيب غزاوي،  - ٢



 ١٢٨  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
فيما يلي نذكر أسماء الترجمات المركزة علی النص، التي لاتراعي نظم الأصل أي بعبارة أخری الترجمات الحرفية 

  الفارسية للقرآن الكريم التي تكون رائجة في العصر الحديث:
  ).١٢ة شاه ولي االله دهلوي للقرآن الكريم (القرن ترجم -
  ).١٤شعراني للقرآن الكريم  (القرن ترجمة ابوالحسن  -
  ).١٤ترجمة محمد كاظم معزي للقرآن الكريم (القرن  -
  ).١٥ترجمة محمود اشرفي تبريزي للقرآن الكريم (القرن  -
 ).١٥(القرن ترجمة عباس مصباح  للقرآن الكريم -

  اسة الترجمات الحرفية:فيما يلي در
تعتبر الترجمات الحرفية من الترجمات التي تتمحورعلی النص القرآني إذ مطابقة الترجمة مع النص القرآني:  -أ

إن المترجم يقوم في هذا المنهج بترجمة القرآن كلمة كلمة مع رعاية ترتيب النص في اللغة المترجم منها،فتحافظ 
 منها. ولنثبت ذلك نذكر ما يلي:  ترجمته علی خصائص اللغة المنقول

  . ١در شب قدر فرستاديمش)همانا ١إِنا أَنزلْناه فىِ لَيلَة الْقَدرِ(القدر/
  . ٢در شب قدر فرستاديمش بدرستى كه

  . ٣در شب قدر فرستاديمشبدرستى كه ما فرو
ترجمات غير المطابقة مع النص فيما يلي نقارن الترجمات الحرفية (أي المطابقة مع النص القرآني) مع بعض ال

 :ين هذا المنهج مع المناهج الأخریالقرآني  كي يتبين لنا الفرق ب
  ٤ما اين قرآن عظيم الشأن را در شب قدر نازل كرديم.

  .٥ما قرآن را در شب قدر كه امور جهان هستي در آن مقدر مي گردد، برتوفرستاديم
  . و...٦همانا ما قرآن مجيد را در شب قدر نازل فرموديم

فمن الملاحظ أن ترجمة المعزي و... هي من الترجمات المركزة علی النص القرآني التي حافظت  إيضاح:
ترجمتهم علی خصائص اللغة المنقول منها، فعلی سبيل المثال يلاحظ أم لم يذكروا مرجع ضمير (ه) في الترجمة 

القرآني ما يعادله في اللغة الفارسية مع مراعاة  فترجموا هذا الضمير ترجمة حرفية بل وضعوا لكل كلمة للنص

                                                             
 .ترجمة القرآنمعزي،  - ١
 .ترجمة القرآنمصباح زاده،  - ٢
 .ترجمة القرآن شعراني، -٣
  .ترجمة القرآنالهي قمشه اي،  -٤
  ترجمة القرآنصفوي،  -٥
 .  ترجمة القرآنصفارزاده،  -٦



 ١٢٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
هذا الأمر في الترجمات المذكورة الأخری (الهي و...) حيث ترجم  یالصياغة النحوية للغة العربية بينما لانر

 (ه) (قرآن)  والذي يدلّ علی عدم التزامهم بالنص القرآني التزاما كاملا. بـأصحاب هذه الترجمات، ضمير  
لی أنّ الترجمات الحرفية هي من الترجمات المطابقة للنص القرآني هو أن المترجم يمتنع أثناء الترجمة ومما يدلّ ع

  الحرفية عن تفسير الآيات القرآنية بل يكتفي بترجمة الآيات دون إدخال أي إيضاحات إضافية في الترجمة. 
يم تؤدي إلی الإخلال بقواعد اللغة المنقول إنّ الترجمة الحرفية للقرآن الكر الإخلال بقواعد لغة الترجمة: -بـ

إليها إذ إنها تراعي نظم الأصل بدلا من مراعاة اللغة المترجم إليها، فانطلاقا من هذه المحاكاة الخانعة للغة 
لا يمكن أن نعتبر الترجمة الحرفية ترجمة فصيحة وسلسة مطابقة لقوانين اللغة الفارسية، ولنثبت  المترجم منها،

  ترجمة القرآنذكر المثال التالي: ذلك ن
پروردگار توبه ياران (يا خداوندان) چه كرد ) آيا نديدى ١أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحَابِ الْفيلِ(الفيل/

  .٢پروردگارت با ياران فيل چگونه كرد.  آيا نديدى كه ١فيل
وذلك  علی مضمون النص القرآني وشكله،تعتبر الترجمة الحرفية ترجمة صحيحة، إذا حافظت  الإيضاح:

باستخدام المطابقات المناسبة ودون الاخلال بقوانين لغة الترجمة ولكننا نلاحظ في الآية السابقة أن الترجمة 
والذي يعتبر خروجا  الحرفية لها أدت إلی الإخلال بقواعد اللغة المترجم إليها حيث تقدم الفعل علی الفاعل،

  رسية.عن قواعد اللغة الفا
قد تؤدي الترجمة الحرفية إلی تشويه الأفكار في اللغة المترجم إليها، فبعبارة أخری إن  التشويه في المعنی: -ج

المحاكاة الخانعة لخصائص اللغة المترجم منها (النص القرآني) تؤدي أحيانا إلی تشويه المعنی. فلنثبت ذلك نذكر 
  :لها إلی تشويه المعنی الآية التالية التي أدت الترجمة الحرفية

  .٣)آنان كه ايشان ازنمازشان سهو كنند٥الَّذين هم عن صلَاِم ساهونَ(الماعون/ 
  .٤خبرانندی آا كه ايشان از نماز خود سهو كننده ب

ة يقوم المترجم في هذا المنهج بترجمة القرآن ترجمة مطابقعدم إهمال أدوات التؤكيد والحصر في الترجمة:  -ه
مع النص المترجم بدون إهمال أي مصطلح أو حرف في الترجمة، وذلك لاعتقاد المترجم علی أن حروفالقرآن 
 ومفرداا غير زائدة وعلی هذا الأساس يلاحظ أن المترجم يصر في هذا المنهج علی ترجمة بعض الحروف

  نذكر الأمثلة التالية :والمفردات التي تنفرد ا اللغة العربية دون سواها. فعلی سبيل المثال 
  .١فرستاديمش در شب قدر همانا )١أَنزلْناه فىِ لَيلَة الْقَدرِ(القدر/ إِنا

                                                             
 .ترجمة القرآنمعزي،  -١
 .ترجمة القرآنأشرفي تبريزي،  -٢
 المصدر نفسه. -٣
 .ترجمة القرآنشعراني،  -٤
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  )٢٦أَنا نذير مبِين( الملك/ إِنماالْعلْم عند اللَّه وإِنما قُلْ 
  .٢كه منم بيم دهنده آشكار جز اين نيستكه علم نزد خداست و جز اين نيستبگو

من الملاحظ أنّ أصحاب الترجمات الحرفية راعوا التأكيدات القرآنية في الترجمة، فحافظت ترجمتهم  لإيضاح:ا
المؤكدة » إنّ« علی خصائص اللغة المنقول منها، فعلی سبيل المثال يلاحظ أن الآيات الكريمة قد ابتدأت بـ

كما  –»   بدرستي كه «أو  »همانا: «ب» إنّ« حيث راعي أصحاب الترجمات الحرفية هذا التأكيد فترجموا 
  في الآية الثانية.» جز اين نيست«بـ» إنما«ترجموا

إذا أراد المترجم أن يقوم بترجمة الكنايات والاستعارات  ترجمة الكنايات والاستعارات بصورة حرفية : -و
آني فعلی هذا ينبغي القرآنية بصورة حرفية تصبح معناها غالبا غير مفهومة، وهذا ليس من شأن النص القر

للمترجم أن يترك المعنی اللفظي للآيات وأن يأتي بدلاعنه بالمعنی المستعار أو الكنائي في الترجمة، الأمر الذي 
لايلتفت إليه أصحاب الترجمات الحرفية فيترجمون الكنايات والاستعارات ترجمة حرفية غير مفهومة. فعلی سبيل 

أي » ولَما سقطَ في أَيديهِم«في قوله تعالى: الكناية) ١٤٩ورأَواْ... ( الأعراف /  ديهِمسقطَ فىِ أَيولمََّا  المثال: 
 افكنده شد در دستهاشانندموا على ما عملوا غاية الندم، فإن ذلك كناية عن اشتداد ندمهم. وچون 

تهاشان افكنده شد در دس وچون٤وديدند...افتاد در دست ايشان وهنگامى كه  ٣وديدند...

مما يلفت النظر أن الأشرفي و...ترجموا  إيضاح: ٦وديدند...افكنده شد در دستهاشان  وچون٥وديدند...
فيلاحظ أنّ المحاكاة العشوائية لخصائص  الكناية ترجمة حرفية، أي ترجموا(سقطَ فىِ أَيديهِم)بـ( افكنده شد)،

  لمعنی. اللغة المترجم منها(اللغة العربية)هي السبب لتشويه ا
: يهتم أصحاب الترجمات الحرفية بالتراكيب الصرفية مراعاة القواعد النحوية والصرفية في ترجمة الآيات  -ز

والنحوية في الترجمة حتی تحافظ ترجمتهم علی خصائص اللغة المنقول منها، وهي علی سبيل المثال تشتمل علی 
المفعول المطلق في ترجمته بل يحافظ عليه في النقل إلی اللغة  مراعاة المفعول المطلق في الترجمة؛ فلا يهمل المترجم

 :ارسية. ونذكر لذلك المثال التاليالف
 .٧شكيبايى نكو) پس شكيبايى كن ٥فَاصبرِْ صبرًا جميلاً ( المعارج / 

                                                                                                                                                           
 .ترجمة القرآنمعزي،  -١
 .ترجمة القرآنشعراني،  -٢
 .ترجمة القرآن أشرفي تبريزي، -٣
  .ترجمة القرآنمعزي،  -٤
 .ترجمة القرآنشعراني،  -٥
  .ترجمة القرآنمصباح زاده،  -٦
 .ترجمة القرآنمعزي،  -٧
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لعربية : إنّ مسألة الحذف والتقدير أمر شائع في اللغة اعدم مراعاة مسألة الحذف والتقدير في الترجمة -ح

عامة وفي الآيات القرآنية خاصة، فتحظی مسألة الحذف والتقدير في المصحف الشريف بمكانة خاصة إذ إنّ 
التدبر والتأمل فيها يوصلنا إلی معان كثيرة. إن الترجمة الحرفية لا تراعي مسألة الحذف والتقدير في الآيات 

لكل كلمة في النص الأصلي ما يطابقها في لغة القرآنية وذلك لأنّ المترجم يسعی في هذا المنهج أن يضع 
الترجمة، دون أن يأخذ بعين الاعتبار المحذوفات القرآنية، ودون أن يحافظ علی جانب المضمون المقدر. فيما يلي 

جِيدالْم ءَانالْقُربقرآن ١(ق/ نذكر مثالا علی الحذف والتقدير في الترجمات الحرفية للقرآن الكريم: ق و (
  ٢.  قسم بقرآن بزرگوار.١اربزرگو

  .٣ق سوگند به قرآن گرامى
نری في هذه الآية بأنّ (الواو) للقسم، و(القرآن) مجرور و متعلّق بفعل محذوف تقديره أقسم،  الإيضاح:
ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب وجواب القسم محذوف مقدر بحسب سياق » أقسم) بالقرآن...«(وجملة: 

أرسلنا محمدا، أو ما آمن كفّار مكّة بمحمد صلى اللّه عليه وسلم وأمثال ذلك. فيلاحظ أنّ الكلام أي: لقد 
أصحاب الترجمات الحرفية لم يأتوا بجواب القسم المحذوف بل وضعوا لكل كلمة في النص القرآني ما يطابقها في 

ه الآية مع النظر إلی المحذوف المقدر اللغة الفارسية دون مراعاة مسألة الحذف والتقدير. فإذا أردنا أن نترجم هذ
فيمكن ترجمته كما يلي: ق، سوگند به قرآن مجيد [كه محمد، فرستاده ماست ويا اينكه كفار مكه به 

  محمد(ص) ايمان نياوردند و...].
: إنّ الترقيم هو وضع العلامات بين الكلمات والجمل. يحظی  عدم الاستفادة من علامات الترقيم –ط 

أهمية كبري في ترجمة القرآن الكريم إذ إنه يساعد علی القراءة والفهم الصحيحين للترجمة فبعبارة أخری الترقيم ب
إنّ الترقيم يساعد علی فهم المعنی بسهولة كما يقود القارئ إلی تغيير النبرات الصوتية عند القراءة بما يناسب 

إن أصحاب الترجمات الحرفية لا يستفيدون من المعنی. فبالرغم من فائدة الترقيم الكبري في فهم المعنی ف
يخلومن علامات  علامات الترقيم في ترجمة القرآن الكريم إذ إم يهتمون باللفظ ولا المعنی، فالقرآن الكريم

  الترقيم  ولذلك إم يسعون لترجمة المصحف الشريف بدون الاستفادة من علامات الترقيم.
مما لا شك فيه أنّ لرصف الألفاظ في القرآن الكريم معان وأهداف  ة:أثر التقديم والتأخير في الترجم -ي

خاصة، إذ لاينهج القرآن في ترتيب مفرداته سوي هذا المنهج الفني الذي يقدم ما يقدم، لمعنی نفهمه وراء 
ا لسائر ترتيب الكلمات، وحكمة ندركها من هذا النسيج اللغوي المحكم المتين. أما الترجمات الحرفية فإا خلاف

 إِياكنعبد و إياك الترجمات لاتظهر أثر التقديم والتأخير في الترجمة ولنثبت ذلك نذكر المثال التالي:

                                                             
 .ترجمة القرآنشعراني،  -١
 .ترجمة القرآنأشرفي تبريزي،  -٢
 معزي، ترجمة القرآن. -٣
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إياك في هذه الآية ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به  إيضاح:).  ٥نستعين(الفاتحة /

  . ختصاصوقد تقدم علی فعله (نعبد) و(نستعين) للا
  ومن الترجمات الحرفية لهذه الآية:

.  خدايا تورا پرستش كنيم واز  ٢پرستيم واز تويارى ميجوئيم ترا مى١جوئيم. پرستيم واز تويارى مى تورا مى
  . ٥جوئيم پرستيم واز تويارى مى .  تورا مى٤طلبيم پرستيم واز تومدد مى .  ترا مى٣تويارى خواهيم

 فقطكنيم و ترا عبادت مى تنها ٦جوييم. از تويارى مى تنهاتورا مى پرستيم و تنها ومن الترجمات غير الحرفية:
واز وبس .تورا ميپرستيم ٨، بجز تونجوييم يارى ز كستنها و بس پرستيم تورا مى ٧. خواهيم از تويارى مى

... و  ١٠خواهيم. از تويارى مى تنهاپرستيم و تورا مى تنها. [پروردگارا!] ٩وبستويارى ميخواهيم 
از  تنهاتورا مي پرستيم ودر آن، تنها . بار الها١١وبسجوييم  پرستيم، واز تويارى مى تورا مى تنهاپروردگارا 

  .١٣طلبيم از تويارى مى تنهاپرستيم و تورا مى تنها .  [آفريدگار پروردگارا]١٢توياري مي جوييم
يبدوإن الترجمات الحرفية  إيضاح: و... .١٤جوييم از تويارى مى تنهاپرستيم و تورا مى تنها (پروردگارا)

عجزت عن بيان القصر المتأتي عن تقديم المفعول به علی الفعل في هذه الآية وذلك لأن الترجمات الحرفية 
لاتنقل إلا الشكل الظاهري للغة المترجم منها دون الأخذ بعين الاعتبار المعاني الكامنة في النسيج اللغوي، 

ات غير الحرفية (المماثلة والتفسيرية) ومنهم : آيتي وأرفع و... قد انتبهوا إلی وذلك في حين أن أصحاب الترجم
  القصر الموجود في هذه الآية إذ أم أظهروا هذا القصر في ترجمتهم بكلمتي (تنها) و(فقط).

                                                             
 .ترجمة القرآنأشرفي تبريزي،  -١
 .ترجمة القرآنشعراني،  -٢
 .ترجمة القرآني، معز -٣
 .فتح الرحمن بترجمة القرآندهلوي،  -٤
 .ترجمة القرآنمصباح زاده،  -٥
 .ترجمةالقرآنآيتي،  -٦
  .ترجمة القرآنأرفع،  -٧
 .ترجمة القرآنفولادوند،  -٨
 .ترجمه ي قرآن مجتبوي، -٩

  .ترجمة القرآن برزي، -١٠
 .ترجمة القرآنالهي قمشه اي،  -١١
  .ترجمة القرآنصفوي،  -١٢
  .ترجمة القرآنصفارزاده،  -١٣
 .ترجمة القرآنمشكيني،  -١٤
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  . الترجمات المركزة علی النص القرآني، التي لا تراعي نظم الأصل وترتيبه ٢-١

ل أن المترجم يهتم في هذا المنهج بالنص القرآني ولكنه في الوقت نفسه يراعي لغة المترجم كما مر في بداية المقا
إليها من حيث ترتيب الكلمات فيضع كل كلمة في مكاا المناسب في اللغة المترجم إليها. فانطلاقا من هذا 

ماثلة، والترجمة المماثلة أو الأمينة يمكن القول بأن هذه الطريقة هي طريقة الترجمة الأمينة أو الترجمة الم التعريف
هي إيجاد مضمون الأصل وشكله من جديد بوسائل اللغة «كما يشرحها الدكتورمظفر الدين حكيم : 

الأخری. إن المماثلة،أي التكافؤ مع الأصل، ملازمة للدقة، وتتحقق بواسطة التحويلات القواعدية، والمعجمية، 
افئ. يستطيع المترجم في الواقع، بواسطة التحويلات الترجمية، أن ينقل عناصر والبلاغية، التي تنشئ التأثير المك

مطابقة  -١الأصل كلها. وإن فنه يتلخص في الاستخدام الماهر لهذه التحويلات. فتعني المماثلة في الترجمة :
  . ١»اختيار الأدوات المناسبة أثناء الترجمة -٢الأصل من حيث الوظيفة 

مترجمي القرآن الكريم في العصر الحاضر علی ترجمة القرآن ترجمة مماثلة أو أمينة حيث  فانصب اهتمام أكثر
سعوا إلی إيصال الفكرة مع الاهتمام بالنص القرآني. فمن الممكن القول بأن ترجمام أصبحت شكلا متطورا 

الترجمات القديمة ترجمات للترجمات القديمة حيث يمكن تسمية هذه الترجماتبترجمات الجملة بالجملة بينما كانت 
الكلمة للكلمة.  فيما يلي ترد أسماء معظم المترجمين الذين قاموا بترجمة القرآن ترجمة مماثلة أو ترجمة جملة 

ابوالفضل رام  سيد ابراهيم بروجردي، حسين انصاريان، علي أصغر برزي، بجملة، وهم: سيد كاظم أرفع،
سيد جلال الدين  محمد مهدي فولادوند، ، جلال الدين فارسي،كاظم پورجوادي ابوالقاسم پاينده، پور،

محمدعلي رضايي اصفهاني  اء الدين خرمشاهي، مجتبوي، ناصرمكارم شيرازي، مسعودانصاري خوشابر،
  علي موسوي گرمارودي وحسين استاد ولي. وزملائه،

  فيما يلي دراسة هذه الترجمات:
تعد هذه الترجمات من الترجمات المركزة علی النص،التي عالية: مطابقة الترجمة بالنص القرآني مطابقة  -أ

لاتراعي نظم الأصل، فهي من الترجمات المتوافقة والمتطابقة مع النص القرآني من حيث عدد الكلمات وترتيبها 
ملا وقد بلغ المترجمون في هذا المنهج أعلی مراتب القرب من النص القرآني إذ إم يلتزمون بالنص التزاما كا

كما لايقلّلون كلمة من النص القرآني عند الترجمة حتی تصبح ترجمتهم  ا حيث إم لا يضيفون شيئا إضافي
  تملك القدر العالي من التكافؤ مع النص الأصلي.

. آن گاه كه ٢آن گاه كه زمين به لرزش [شديد] خود لرزانيده شود )١إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالهََا(الزلزلة/
  ٣هايش. ترين لرزه مين لرزانده شود به سختز

                                                             
  .۱۹۳علم الترجمة النظري، مظفرالدين حكيم، -١
  .ترجمة القرآنفولادوند،  -٢
 .ترجمة القرآنآيتي،  -٣



 ١٣٤  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
تبين الترجمة التطبيقية للآية الأولی لسورة الزلزلة أن ترجمة السادة آيتي وفولادوند، ترجمة مطابقة  الإيضاح:

  لاتكون فيها كلمة إضافية أو ناقصة.
لمي أو الفلسفي والكلامي في علی عدم إدخال التفسير الع ومما يجدر التنويه إليه أن المترجم في هذا المنهج يسعی

ترجمته، فيقرب ترجمته وبقدر الإمكان إلی النص القرآني. فإذا استفاد المترجم في هذا المنهج من الإيضاحات أو 
  الإضافات التفسيرية فإنه يضعها داخل معقوفتين.

. ٢ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم ١ما در شب قدرش نازل كرديم. )١إِنا أَنزلْناه فىِ لَيلَة الْقَدرِ(القدر/
  ٤ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.٣] را در شب قدر نازل كرديم! ما آن [قرآن

إن ترجمة آيتي و... لهذه الآية هي ترجمة محورها النص القرآني حيث إن الوصف في لغة الترجمة  الإيضاح:
  رجمة مطابقة لاتكون فيها كلمة إضافية أو ناقصة. يتطابق مع طريقة الوصف في لغة الأصل، أي أن الترجمة ت

رغم أنّ أصحاب هذه سلاسة العبارة ووضوحها في الترجمة، مع مراعاة قواعد اللغة الفارسية:  -بـ
الترجمات يهتمون بالنص القرآني ولكنهم في الوقت نفسه يراعون لغة المترجم إليها (هنا اللغة الفارسية) من 

علون المفردات في سبك قواعد اللغة الفارسية وبذلك تحافظ ترجمتهم علی فصاحة حيث ترتيبالكلمات، فيج
 ٥وزمين بارهاى سنگينش را بيرون ريزد. ).٢وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها (الزلزلة/اللغة الفارسية وسلاستها: 

  .٧وزمين بارهاى سنگينش را بيرون آرد ٦وزمين بارهاى گرانش را بيرون اندازد.
فمن الملاحظ أن ترجمة آيتي و... هي من الترجمات المركزة علی النص، التي لاتراعي نظم الأصل، فقد اح: إيض

وحافظوا علی خصائص اللغة المنقول إليها من جهة أخری.  راعي هؤلاء المترجمون النص القرآني من جهة،
  ولذلك نری أن ترجمتهم حافظت علی سلاسة اللغة الفارسية وفصاحتها.

التي لاتراعي  : يهتم أصحاب الترجمات المركزة علی النص،اعاة القواعد الصرفية والنحوية في الترجمةمر -ج
نظم الأصل بالقواعد الصرفية والنحوية في الترجمة حتی تحافظ ترجمتهم علی ميزات اللغة المنقول منها، وهي 

  علی سبيل المثال تشتمل علی مراعاة الحال (قيد الحالة) في الترجمة:

                                                             
  .ترجمة القرآنآيتي،  -١
 .ترجمة القرآنفولادوند،  -٢
 .ترجمة القرآنمكارم شيرازي،  -٣
  .ترجمة القرآنأنصاريان،  -٤
  .ترجمة القرآنآيتي،  -٥
 .ترجمة القرآنأنصاريان،  -٦
 .ترجمة القرآنبرزي،  -٧



 ١٣٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
فساد  تبهكارانه . ودر زمين١فساد مكنيد تبهكارانه ودر زمين )٦٠(البقرة/ مفْسِدين ولا تعثَوا في الْأَرضِ

 .٢مكنيد
يسعی المترجم في هذا المنهج إلی إيجاد معان الامتناع عن ترجمة الكنايات والاستعارات بصورة حرفية:   -٤

في هذا المنهج المعنی اللفظي للآيات ويأتي بدلاعنه بالمعنی المستعار مناسبة للكنايات والاستعارات فيترك المترجم 
  أو الكنائي في الترجمة. 

.  ومؤمنين را زير نظر لطف وتواضع خود ٣). وبه مؤمنان مهربانى كن٨٨واخفض جناحك للْمؤمنِين(الحجر/
  .٤قرار ده

لْمؤمنِين وذلك كناية عن التواضع لهم والرفق م، وأصل الكناية: في قوله تعالى واخفض جناحك لالإيضاح: 
ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه بسط جناحيه له، فيلاحظ أن پورجوادي وبروجردي قد انتبهوا إلی 

  هذا الأمر فأوجدوا معنی مناسبا لهذة الكناية في اللغة الفارسية بدلا من ترجمتها ترجمة حرفية.
: يقوم أصحاب هذا المنهج بترجمة المحذوفات في الآيات القرآنية مسألة الحذف والتقدير في الترجمةمراعاة  -ه

وذلك لأنّ المترجم إضافة إلی اهتمامه بالنص القرآني يأخذ بعين الاعتبار المعنی المقدر في الآيات الكريمة. فيما 
النص،التي لاتراعي نظم الأصل: ولَولَا فَضلُ  يلي نذكر مثالا علی الحذف والتقدير في الترجمات المركزة علی

كملَيع النور/   اللَّه)يمكح ابوت وأَنَّ اللَّه هتمحاگر فضل ورحمتى كه خدا بر شما ارزانى  شد چه مى). ١٠ور
.واگر فضل ورحمت خدا بر شما ٥پذير وحكيم است؟ واگرنه اين بود كه خدا توبه بود؟ داشته است نمى

 .]شديد به كيفرهاى بسيارسختى دچار مىپذير وحكيم است [ ود،واينكه خدا بسيار توبهنب
  ش)١٣٨٣(أنصاريان،
في هذه الآية محذوف، الأمر الذي انتبه إليه آيتي وأنصاريان إذ أشاروا إلی »لولا«يلاحظ أنّ جواب  الإيضاح:

  الجواب المقدر حسب ذوقهم.
يسعی المترجم في هذا المنهج أن تكون ترجمته مطابقة مع  الترجمة: عدم إهمال أدوات التؤكيد والحصر في -و

النص القرآني فلذلك يحاول أن ينقل جميع أدوات التؤكيد والحصر وذلك لاعتقاده أن هذه الأدوات غير إضافية 
كبم  حيث إن إهمالها في الترجمة تؤدي إلی تشويه أو تحريف المعنی في اللغة المترجم إليها: إِنَّ رُنهيقْضىِ بي

پروردگار توبه حكم خويش ميانشان داورى خواهد كرد، و  همانا )٧٨بحُكْمه  وهو الْعزِيز الْعليم(النمل/

                                                             
 .ترجمة القرآنحلبي،  -١
  .ترجمة القرآن رضايي اصفهاني، -٢
 .ترجمة القرآنپورجوادي،  -٣
 .ترجمة القرآنبروجردي،  -٤
 .ترجمة القرآنآيتي،  -٥



 ١٣٦  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
پروردگار توبه حكم خويش ميانشان داورى خواهد كرد، واوست توانمند  همانا١همتا ودانا. اوست توانمند بى

  . ٢همتا ودانا بى
المؤكدة حيث راعي أصحاب الترجمات الجملة » إنّ« يات الكريمة قد ابتدأت بـ: يلاحظ أن الآ إيضاح

 (همانا او درحقيقت و...).بـ» إنّ« بالجملة هذا التأكيد فترجموا 
يشغل الترقيم مكانا مهما في الترجمات المركزة علی النص،التي لاتراعي الاستفادة من علامات الترقيم : –ز

نظم الأصل إذ إنّ هذه الترجمات تصيغ المفردات في سبك قواعد اللغة المترجم إليها فانطلاقا من ذلك يحاول 
الفارسية  اللغة –المترجم في هذا المنهج أن يستخدم علامات الترقيم ليحافظ علی خصائص اللغة المترجم إليها 

. من أهم علائم الترقيم المستخدمة في هذه الترجمات هي: الفارزة(،)،علامة الاستفهام(؟)، علامة –
  ، المعقوفتان[] و...  « »)، القوسان( )، المزدوجان أو علامة التنصيص-التعجب(!)، الشرطة(

به راستى كه ما به  ]اى محمد[.٣داديم -رخير بسيا - همانا تورا كوثر)١إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر(الكوثر/  
  ٦!ايم به راستى ما به توكوثر عطا كرده ٥ما تورا عطاى بسيار بخشيديم. ،اى رسول٤داديم. »كوثر«تو
  الترجمات القرآنية التي محورها المترجم -٢

يقتضيه الحال، يسعی المترجم في هذا المنهج لإيصال الفكرة دون الاهتمام بالعبارة فيتصرف ا كما يشاء أو 
فلا يهتم المترجم في هذا المنهج بالنص والعبارات في لغة المترجم منها بل ربما أخذ الفكرة من لغة الأصل 
ليطرحها بأسلوبه في لغة المترجم إليها. فيهتم أصحاب هذا المنهج بالفكرة دون مراعاة اللغة المترجم منها من 

في هذا المنهج القيود والحدود التي تؤخذ في الترجمة الحرفية  حيث ترتيب المفردات والجمل فيتجاوز المترجم
والمماثلة إذ يسعی لنقل الفكرة دون ملاحظة الألفاظ، فيتصرف بالنص كما يراه مناسبا في اللغة المترجم 

  إليها.
عنوية إذ فيستنتج مما تقدم أن أصحاب هذا المنهج يعتمدون في ترجمة القرآن الكريمعلی طريقتي الحرة والم     

  إم يرجحون المعنیعلی اللفظ، فما هاتان الطريقتان؟
إن الترجمة الحرة هي الترجمة التي لاتم بالنص الأصلي اهتمام الترجمة الحرفية الشديد به، الأمر  الترجمة الحرة:

  الذي يؤدي إلی وصف النص المترجم بشكل ناقص لايحقق المطابقة المطلوبة معه.

                                                             
 .ترجمة القرآنآيتي،  -١
 .ترجمة القرآنمجتبوي،  -٢
  .ترجمة القرآنوي، مجتب -٣
  .ترجمة القرآنأنصاري خوشابر،  -٤
 .ترجمة القرآنبروجردي،  -٥
  .ترجمة القرآنبرزي،  -٦



 ١٣٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
رة مقبولة أكثر من الترجمة الحرفية. ففي الترجمة الحرة لايوجد، كقاعدة عامة، تشويه للمعنی، إن الترجمة الح«

ولا إخلال بقوانين لغة الترجمة. إن عيب الترجمة الحرة هو أن معنی النص الأصلي لا ينقل بدقة تامة، وأن قسما 
تحويلات هو في غني عنها. وعندئذ، من المعلومات يضيع أثناء النقل الحر، نظرا لأن النص الأصلي يتعرض ل

  . ١»يوجد دوما خطر الانتقال إلی الحد الذي تتحول فيه الترجمة إلی عنديات المترجم 
: هو أن يقرأ المترجم الجملة فيحصل معناها في ذهنه، ثمّ يعبر عنها من اللغة الأخری بجملة الترجمة المعنوية

حنين بن إسحاق والجوهري وآخرون،إذ « الطريقة هي طريقة  تطابقها، سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها وهذه
  . ٢»كانوا يقومون بقراءة الجملة وفهمها ثم يترجم المترجم بجملة مطابقة سواء تطابقت الكلمات أم لم تتطابق

يقتين يجدرالتنويه أننا لانفصل بين طريقتي المعنوية والحرة في الترجمات القرآنية إذ إنّ المترجم في هاتين الطر
منهجية «ـيورد كثيرا من الإيضاحات والتفسير في داخل ترجمته بحيث من الممكن تسمية هذه المنهجية ب

إذ يتخذ المترجم » الترجمة التفسيرية«فإننا نطلق علی طريقتي المعنوية والحرة مصطلح ». الترجمات التفسيرية
يعتمد علی إدخال التفسير في ترجمته لينقل مفاهيم في هاتين الطريقتين مشربا خاصا في ترجمة القرآن الكريم، ف

الآيات بصورة سلسة ومفهومة إلی اللغة الفارسية. فيما يلي ترد أسماء معظم المترجمين الذين قاموا بترجمة 
القرآن ترجمة تفسيرية وهم: مهدي الهي قمشه اي، زين العابدين رهنما، عليرضا ميرزا خسرواني، سيد علی 

مشكيني،محمد  ي، ابراهيم عاملي،عبد ايد صادق نوبري، محمود ياسري، رضا سراج،علنقي فيض الإسلام
  صفوي وطاهره صفار زاده. 

  فيما يلي عرض خصائص هذه الترجمات :
إنّ الترجمات التي محورها المترجم لا تمتلك درجة عالية من المطابقة مع عدم المطابقة مع النص القرآني:  -أ

تعول علی فهم المترجم للآيات، فإنّ المترجم في هذا المنهج لا يتقيد الا بالمعنی المتضمن في  النص القرآني إذ إا
  النص فكأنه يقرأ النص الأصلي ثم ينقله بأسلوبه الخاص دون أن يأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالنص القرآني :

كه چوبش . وقسم به زيتون جنان است استخوان كه ميوه بىقسم به انجير  )١والتينِ والزيتون(التين/
( سرزمين دمشق وبيت المقدس ) آن جا كه انجير وزيتون آن كوه  سوگند به  . ٣مسواك پيغمبران است

ودرخت آن وبه دوكوه تين وزيتون وزيتون  ودرخت آن.  سوگند به انجير ٤خاستگاه پيامبرانيبسيار بود
 . و...٥در دمشق وبيت المقدس

                                                             
 .۱۹۴، علم الترجمة النظريمظفرالدين حكيم،  -١
 .۵۴،مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمةمريم سلامة،  -٢
 .ترجمة القرآنياسري،  -٣
 .ترجمة القرآنصفوي،   -٤
  .ترجمة القرآنيني، مشك -٥



 ١٣٨  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
وح أنّ ترجمة ياسري وصفوي و... هي من الترجمات التي لاتلتزم بالنص القرآني الالتزام فيلاحظ بوضإيضاح:

الضروري فإن طريقتهم لترجمة القرآن الكريم هي الطريقة المعنوية للنقل من لغة إلی لغة أخری وهي أن المترجم 
الشارع ) ونوع ألفاظه يقرأ الآية كلها قبل أن يبدأ الترجمة، حتیيستطيع أن يعرف قصد المؤلف ( مراد 

وصورة تراكيبه. فإذا قام المترجم ليبدأ عمله، قرأ كل آية بصورة كاملة، ثم أدارها في ذهنه حتیيوقن أنه قد 
فهم معناها ومرماها. بعدئذ يختار لها الألفاظ التي تعبرعن مراد االله لا عن تراكيب النص فقط، فلا يهتم 

  ا بل إم يسعون لإيصال الفكرة دون الاهتمام بالعبارة. أصحاب هذا المنهج بالنص القرآني كثير
ومما يجدر التنويه إليه أنالمترجم  في هذا المنهج يورد بعض إضافات أو إيضاحات تفسيرية في الترجمة بحيث يجعلنا 

  أن نعتبر هذه الترجمات ترجمات تفسيرية.
نقل مفاهيم الآيات بصورة جميلة وفصيحة يسعی المترجم في هذا المنهج لسلاسة وفصاحة لغة الترجمة: -بـ

تتحول ترجمته إلی ترجمة واضحة  یإلی اللغة الفارسية، فالمترجم يراعي خصائص اللغة المنقول إليها حت
  ومفهومة لدی الناطقين باللغة الفارسية:

ريديم تا بتواند در نزد خدايش به كه ما انسان را در نيكوترين قوام آف)٤لَقَد خلَقْنا الْانسانَ فىِ أَحسنِ تقْوِيمٍ(
(سوگند بآنچه بيان شد) هر آينه آدمى را در ترين اندازه (نيكوترين شكل  .١نيكبختي جاودانه دست يابد

  .٢واندام) آفريديم (كه شايسته هر گونه مقام ومترلت وبزرگوارى است
حافظت    – الآيات الأخری وكذلك في  –يلاحظ أن  ترجمة أصحاب هذا المنهج في هذه الآية  الإيضاح:

  علی سلاسة اللغة الفارسية وفصاحتها. 
يقوم أصحاب هذا المنهج بترجمة المحذوفات في الآيات القرآنية مراعاة مسألة الحذف والتقدير في الترجمة:  -ج

ر في وذلك لأنّ المترجم لا يتقيد الا بالمعنی المتضمن في النص؛ فيما يلي نذكر مثالا علی الحذف والتقدي
  الترجمات المركزة علی المترجم:     

پس آيا آنكس كه عمل زشت او در نظرش موجه وپسنديده  )٨أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرءَاه حسنا (فاطر/
گذارد  گريزد وبه راه راست قدم مى همانند كسى است كه ازتوجيه فريب آميز شيطان مىجلوه داده شده 
او آراسته شده وآن را  یكه عمل ناپسندش برا ی. پس آيا آن كس٣شود؟ فتارش سنجيدهمىوبر آن اساس ر

  و... ٤كردار ناپسند را بد مي داند؟! است كهی همچون كسبيند  یزيبا م

                                                             
  .ترجمة القرآنصفوي،  -١
  .ترجمه وتفسير قرآن عظيمفيض الاسلام،  -٢
 .  ترجمة القرآنصفارزاده،  -٣
 .ترجمة القرآنصفوي،  -٤
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في هذه الآية اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ، والخبر محذوف تقديره كمن » من«يلاحظ أنّ كلمةالإيضاح:
  ي أشار إليه المترجمون حسب ذوقهم وفهمهم للآية.،الأمر الذ هداه اللّه

لايهتم المترجم في هذا المنهج بترجمة أدوات التؤكيد عدم الالتزام بترجمة أدوات التؤكيد والحصر:  -د
  والحصر كثيرا فجلّ ما يهمه هو أن ينقل المعنی.

.ما آنرا در شب قدر ١م الشأن را در شب قدر نازل كرديم). ما اين قرآن عظي١أَنزلْناه فىِ لَيلَة الْقَدرِ(القدر/ إِنا
  . ٢فروفرستاديم

  ٣] كسانى هستند كه...  ).  [مؤمنان٢الْمؤمنونَ الَّذين...(الأنفال/ إِنما
بينما أصحاب الترجمات المذكورة » إنما« والحصر» إنا«يلاحظ أن الآيات المذكورة قد ابتدأت بأداة التؤكيد

  جمة هذه الأدوات. لم مهم تر
إنّ ترجمة أصحاب هذا المنهج للكنايات والاستعارات لا  ترجمة الكنايات والاستعارات بصورة معنوية: -ه

  تتقيد الا بالمعنی المتضمن فيها فكأن مترجميها يقرأون الكنايات والاستعارات ثم ينقلوا بأسلوم الخاص.
 موويلىع مالظَّال ضعي  هيدبِيلًا (الفرقان/ يولِ سسالر عم نىِ اتخَّذْتتلَيقُولُ ي٢٧ي( 

فعض اليدين والأنامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها، كنايات عن شدة الحسرة والندامة، والمراد ا أنّ 
  كل ظالم نادم يوم القيامة.

  ومن الترجمات التفسيرية لهذه الآية:
  ٤و... گزد انگشت ندامت به دندان مى تمكارى،ى س ودر آن روز هر كفرپيشه

خود رااز  یدست هارا كه آن كسي كه از هدايت پيامبر بي ره بوده وبر خود ستم كرده است،  یوروز
  ... ٥گزد و یبه دندان م یپشيمان

  ... ٦گزد از حسرت وندامت دستهاى خود را مىروز قيامت شخص ظالم به غيظ آمده 
 ... ٧گويد ،مىگزد هاى خود را به دندان مى پشت دستستمگر و(به ياد آر) روزى كه 

                                                             
 .ترجمة القرآنالهي قمشه اي،  -١
   .ترجمه وتفسير قرآن رهنما، -٢
 .  ترجمة القرآنصفارزاده،  -٣
  صفار زاده، ترجمة القرآن. - ۴
 فوي، ترجمة القرآن.ص - ۵
 نوبري، ترجمة القرآن. - ٦
 مشكيني، ترجمة القرآن. - ٧
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من الملاحظ أنّ  الترجمات المذكورة قد قدمت معنی مناسبا لهذه الكناية في الفارسية إذ أوردت بعض  إيضاح:

، وحسرت)، الأمر الذي يجعل هذه الترجمات ترجمات معنوية یمفردات إضافية منها:(ندامت، وپشيمان
  للكناية. 

قد استفاد أصحاب هذا المنهج من المرادفات كثيرا في الاستفادة الكثيرة من المرادفات في الترجمة:  -و
ترجمتهم مما يؤكد أم لا يلتزمون بالنص بل يهتمون بإيصال الفكرة،فلذلك نجد أن ترجمتهم للقرآن الكريم 

  مليئة بالمرادفات التي أضافها المترجم،فعلی سبيل المثال نذكر مايلي:
خواهد مفر وپناهگاهىگويد كجا  ). ودر آن روز انسان(زشتكار)١٠يقُولُ الْانسانُ يومئذ أَين المفَر(القيامة/

  ١بود؟.
الترقيم بأهمية خاصة في الترجمات المركزة علی المترجم إذ إن أصحاب  یيحظالاستفادة من علائم الترقيم:  -ز

المترجم إليها، فلابد لهم أن يستفيدوا من علائم الترقيم ليوصلوا الفكرة  هذا المنهج يهتمون كثيرا بخصائص اللغة
  بشكل واضح إلی اللغة الفارسية. 

لا تلتزم الترجمات المركزة علی المترجم بالقوانين  عدم مراعاة القوانين الصرفية والنحوية في الترجمة: -ح
ي يؤدي إلی وصف الموقف الصرفي والنحوي بشكل الصرفية والنحوية التزام الترجمات الحرفية ا،الأمر الذ

َتدواْ    ناقص في الترجمات المركزة علی المترجم. ولنثبت ذلك نذكر المثال التالي: وقَالُواْ كُونواْ هودا أَونصارى
ين ما درآييد تا راه حق يهود ونصارى به مسلمانان گفتند كه به آي )١٣٥(البقرة/حنِيفًا... ميملَّةَ إِبراهقُلْ بلْ 

يهودى « گفتند: ] و[اهل كتاب٢كنيم. است پيروى مىابراهيمۀآيين ستودپوييداى پيغمبر بگوما اسلام را كه 
را  آيين يكتا پرستى ابراهيمما مسلمانان«بگو:  اى پيامبر!]»[يا مسيحى باشيد تا به راه حق هدايت شويد.

  .٤راهيم عليه السلام استدين ومذهب اب دين حق.  پس ٣كنيم پيروى مى
علی خلاف ما جاء في الترجمات المذكورة التي تعتبر » إِبراهم« حال لـ» حنِيفًا«: يلاحظ أنّ الإيضاح

ملّة) مفعول به «(فإن إعراب هذه العبارة كما ورد في جدول إعراب القرآن الكريم: » ملة« لـحالا » حنِيفًا«
م) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة،(حنيفا) حال منصوبة من إبراهيم لفعل محذوف تقديره نتبع، (إبراهي

ء الحال من المضاف إليه أن المضاف جزء من المضاف إليه، فالملّة وهي الدين جزء من  والذي سوغ صحة مجي
  ».گرا آيين ابراهيم حق«. فتصيرالترجمة الملتزمة بالقوانين الصرفية والنحوية لهذه العبارة: ٥»إبراهيم

                                                             
 .ترجمة القرآنالهي قمشه اي،  -١
  .ترجمة القرآنالهي قمشه اي،  -٢
  .  ترجمة القرآنصفارزاده،  -٣
  .ترجمة القرآنصادق نوبري،  -٤
  .الجدول في إعراب القرآنصافي،  -٥
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  الترجمات القرآنية التي محورها المخاطب -٣

هو المحور في عملية ترجمة القرآن الكريمإلی اللغة الفارسية. فنعني بالترجمات  المخاطبيعتبر أصحاب هذا المنهج 
بحيث إن الترجمات التي ورد ذكرها سابقا كانت تخاطب جميع  الترجمات التخصصية،المركزة علی المخاطب 

وخاصة ولكن الترجمات التي محورها المخاطب فهي تخاطب شريحة خاصة من اتمع. يمكن القول  الناس عامة
 -الترجمات المنظومة. ثالثا -الترجمات الإيقاعية. ثانيا -بأن هذه الترجمات تقسم إلی الأنواع التالية: أولا

  الترجمات العلمية.
 ا ترجمات غيردقيقة للنص القرآني إن الترجمات التي محورها المخاطب قليلة جدا ولايهتما النقاد كثيرا إذ إ

  كما أا تختص بشريحة خاصة وقليلة من اتمع.
  الترجمات الفارسية الإيقاعية للقرآن الكريم ١-٣

إن الإيقاع في القرآن الكريم هو من خصائص رسالة الوحي السمحاء حيث يزيده جمالا ويمنحه ميزة أخری 
ه للمترجمين،فبالرغم من صعوبة أو استحالة نقل السجع أو فواصل الآيات القرآنية ووزا تصعب عملية ترجمت

في عملية ترجمة القرآن الكريم إنّ هناك من قام بترجمته ترجمة إيقاعية وذلك للمحافظة علی جمالية نص القرآن 
بدالكريم بي آزار شيرازي ومنها الكريم؛ فمن هذه الترجمات هي ترجمة لسور مختارة من القرآن الكريم قام ا ع

  ما يلي:
 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم : به نام خداوند عطابخش خطاپوش

  خواهيم وبس.  ی... إِياك نعبد وإِياك نستعين: تورا پرستيم وبس، واز تويار
 راه نبيين وصديقين وصالحين وشهداست} {كهاهدنا الصراطَ الْمستقيم: هدايت نما ما را به راه راست

{ ونعمت هايت را بر آنان تمام كرده یكه به آنان انعام كرده ا یصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم: راه كسان
 }،یا
  غَير الْمغضوبِ علَيهِم : نه به راه آنان كه غضب شدگانند، 
  گشتگانند.ولَا الضالِّين : ونه به راه آنان كه گم 

  )٦٢(طه/ فَتنازعواْ أَمرهم بينهم وأَسرواْ النجوى
  اين نجواي خويش.وپنهان كردند  در بينخويشكشمكش كردند {فرعونيان}

  قَالُواْ إِنْ هاذَان لَساحران يرِيدان أَن يخُْرِجاكم من أَرضكُم بِسِحرِهما
  سرزمينتان با سحرشان خواهند كه بيرون رانند شما را از یم جادوگرانباشند گفتند : اين دوتن 

ثْلىالْم كُما بِطَرِيقَتبذْهترين آئينتان) وببرند از ميان ٦٣( طه/ ويراه و،  
  )٦٤(طه/ ائْتواْ صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلى    فَأَجمعواْ كَيدكُم ثمُ
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} وبه با عصا ورسنهايتان، آنگاه به وعده گاه آييد ستون ستون { جادوگران ونيرنگتان پس، جمع كنيد
  ١.پيروز، هر كه غالب گشت وامروزمراد دل رسد 

من الملاحظ في ترجمة هذه الآيات أن المترجم قد قام بترجمتها ترجمة معنوية حيث يسعی لإيصال إيضاح:
آني،فترجمته لا تتقيد الا بالمعنی المتضمن في النص فكأن المترجم الغرض من الآية ولوفي خارج إطار الوصف القر

يقرأ النص القرآني ثم ينقله بأسلوبه الخاص،ولكن مع ذلك يحاول المترجم للأمانة أن يضع بعض الإيضاحات 
درجة التي أوردها للضرورة الإيقاعية بين معقوفتين. فيمكن القول بأنّ عبدالكريم بي آزار الشيرازي قد سعی بال

إلی مراعاة السجع والإيقاع في الترجمة وإلی الدقة والأمانة بالدرجة الثانية، الأمر الذي يجعلنا أن نعتبر  الأولی
  .الإيقاعيةأو  المسجعةترجمته من الترجمات 

  الترجمات الفارسية المنظومة للقرآن الكريم ٢-٣
ب السماوي الذي قد اهتم به بعض الأدباء إنّ السجع والوزن في القرآن الكريم هما من خصائص هذا الكتا 

والعلماء في العصر الراهن إذ إم حاولوا لترجمة القرآن الكريمإلی اللغة الفارسية ترجمة منظومة،فمن هذه 
الترجمات هي ترجمة أميد مجد حيث تعد أول ترجمة منظومة كاملة للقرآن الكريم باللغة الفارسية. نستعرض هنا 

  من سورة العلق لهذه الترجمة: ترجمة بعض الآيات
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 راست  خلقنام خداست       كه رحمتگر ومهربان  گفتارسرآغاز    
)لَقى خالَّذ كبمِ رأْ بِاس١اقْر( 

 بنام خدايت بخوان كافريد
 )٢خلَق الْانسانَ من علَقٍ (

  ز نطفه بياورد انسان پديد 
  )٣رأْ وربك الْأَكْرم (اقْ

 خدايست خود اكرم الاكرميناين كتاب مبين                      بخوان هميشه
 )٤الَّذى علَّم بِالْقَلَمِ (

  ترا دانش  آموخت   با قلم                    چون آفريد از     عدمخدائيكه 
) لَمعي ا لَمانَ مالْانس لَّم٥ع( 

  ٢و...او را بگفت  هر آنچه ندانست             فتبياموخت علم از به انسان 
                                                             

  .۶۱، ۲تفسيري آهنگين سوره ي طهو ترجمه تصويريبي آزار شيرازي،  -١
  
 .ترجمه منظوم قرآن كريممجد، اميد،  -٢
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فكما يتبين أن ترجمته لهذه الآيات ترجمة جميلة وذوقية ولكنها في الوقت نفسه لاتطابق النص القرآني إيضاح:

القرآني أو إلی  مطابقة كاملة إذ إن التزام المترجم بالوزن والقافية يؤدي تارة إلی الابتعاد عن المطابقة مع النص
  تشويه المعنی.

  الترجمات العلمية ٣-٣
إنّ القرآن الكريم كتاب أبدي خالد ينطوي على أبعاد مختلفة، وبطون متنوعة، بحيث يمكن للعقل البشري 
المتطور أن يكتشف في كلّ مرة معنى جديدا فيه، وبحيث يمكن لدارسيه من أهل التحقيق أن يكتشفوا في كلّ 

دا من أبعاده في شتى مجالات المعارف الإنسانية، ومن هنا اتفقت الكلمة على أنّ الاستفادة من عصر بعدا جدي
القرآن الكريم لا تنحصر بالعرفاء والفقهاء والفلاسفة وأرباب العلوم القديمة والإلهيات خاصة. بل إنها في 

ة كعلم النفس وعلم الاجتماع و...  فقد الوقت نفسه تتعلق بعلماء الطبيعة والرياضيين ورواد العلوم الإنساني
  يستخرج كل فريق منهم من القرآن الكريم مفاهيم وأمورا علمية جديدة تطابق اختصاصه.

  ترجمة علمية.  –وتفسيره كذلك   –ومن هنا تتأكّد أهمّية وضرورة ترجمة القرآن  
علم من العلوم أو بشريحة خاصة من انطلاقا من ذلك فقد يقوم المترجم بترجمة القرآن ترجمة خاصة تختص ب

اتمع؛ فعلی سبيل المثال نری من العلماء من ترجموا بعض الآيات القرآنية ترجمة علمية ومنها ترجمة: 
يجعلُه ركاَما...     ثمُ يؤلِّف بينه    ثمُ يزجِى سحابافي سورة النور: أَ لَم تر أَنَّ اللَّه  ( يؤلِّف بينه)) ويزجِى سحابا(

 ۀرژ« ) علی النحوالتالي:يزجِى سحابا) فإنّ بعض المختصين في العلوم التجريبية ترجموا: (٤٣(النور/
به  (سيروس) یوپشمك )كومولوس(انباشته ي ابرها افتادن راه شونده، مشروب بالاسرمنطقه از قطارابرها

: تبديل سيروسها به ( يؤلِّف بينه)رجموا همراه جبهه وپراكنده شدن در آسمان. وهكذا ت
سيروستراتوس(پشمكي سفره اي) وپوشيده شدن تمام سطح آسمان از ابرهاي سفره اي (استراتوس) وسفره 

  .١»اي انباشته (استراكومولوس)
لقرآنية بلغة فبصورة خلاصة يمكن القول بأنّ الترجمة العلمية هي بيان المعاني والمضامين الكامنة في  الآيات ا 

علمية وبالاستفادة من الطرق الحديثة المبتكرة في البحث العلمي والدراسة والتحليل، بحيث ينطلق المترجم  
بعيدا عن مكونات النص، فيسهب في التعبير عما يدركه من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة 

ا يلجأ إليها المترجم مفسرا المفردات والآيات القرآنية لنظمه. فإنّ مثل هذه الترجمة تعد ترجمة تفسيرية تقريب
 علی أساس تطور الزمن وتقدم العلوم. 

  النتائج:
  فقد توصل هذا المقال إلی مخطط عن منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم وهو كما يلي: -١

                                                             
  .۱۵۵،باد وباران در قرآنبازرگان،  -١
  



 ١٤٤  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
  لی المخاطبالتركيزعلی النص             التركيزعلی المترجم               التركيزع

  الترجمة الإيقاعية                   الترجمة التفسيرية              الترجمة الحرفية
  الترجمة العلمية                   الترجمة المنظومة              الترجمة المماثلة

  الي:إلی الجدول الت لقد توصل المقال في تحديد خصائص الترجمات الفارسية للقرآن الكريم -٢
  أنواع الترجمات    

  الخصائص:
  المماثلة  الحرفية

  
  العلمية  المنظومة   الإيقاعية  التفسيرية

 _ _  _ _ + +  مطابقة الترجمة مع النص القرآني
 _ _ _  _ _ +  الإخلال في قواعد لغة الترجمة

 _ _ _  _ _ +  تشويه المعنی
 + + + + +  _  سلاسة الترجمة وفصاحتها

 _ _ _ _ + + الصرفية والنحويةمراعاة القوانين 
 + _  + + _  ذكر المحذوف والمقدر 

 + + + +  _ _  تفسير المفردات والآيات
 _ _ _ _ + +  ترجمة أدوات التؤكيد

 + _ + + +  _  ترجمة الكناية بالكناية أو بالمعنی
 + _ + + + _  ترجمة الاستعارة بالاستعارة أو بالمعنی

 _ _ _ _ + +  القرآنيةالترجمة الدقيقة للمفردات 
 + + + + _ _  استخدام المرادفات

 _ _  +  _ _ _  السجع
 _  + _ _ _ _  الوزن

 + + + + + _  تأثير التقديم والتأخير في الترجمة
 + + + + + _  الترقيم

         
         

  المصادر والمراجعقائمة 
  ش.١٣٧٤رات سروش،، چاپ چهارم، ران: انتشاترجمه ي قرآنعبد المحمد،  آيتي، -١
  ش.١٣٨١ترجمه ي قرآن، چاپ اول، ران: انتشارات فيض كاشاني، سيد كاظم، أرفع، -٢



 ١٤٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
  ش.١٣٨٠، چاپ چهاردهم، ران: انتشارات جاويدان، ترجمه ي قرآن محمود، أشرفي تبريزي، -٣
  ش.١٣٧٥، چاپ هفتم، ران: فرهنگ، ترجمه ي قرآنمهدي،  الهي قمشه اي،-٤
  ش.١٣٧٧ران: نشر وپژوهش فرزان روز،  ،ترجمه ي قرآن مسعود، بر،أنصاري خوشا -٥
  ش.١٣٨٣، چاپ اول، قم: انتشارات اسوه، چاپ اول،ترجمه ي قرآن، حسين أنصاريان،-٦
، به اهتمام سيد محمد مهدي جعفري،ران: شركت سهامي باد وباران در قرآن مهدي، بازرگان، -٧

  ش. ١٣٥٣انتشار،
  ش.١٣٨٢، چاپ اول، ران: بنياد قرآن، ه ي قرآنترجم أصغر، برزي، -٨
  ش.١٣٦٦، چاپ ششم، ران: انتشارات صدر، ترجمه ي قرآنسيد محمد ابراهيم،  بروجردي، -٩

  ش.١٣٨٣، چاپ اول، قم: انتشارات هجرت، ترجمه ي قرآن، ابوالفضل رام پور، -١٠
،چاپ اول، ران: ٢نگين سوره ي طهترجمه ي تصويري وتفسيري آه عبدالكريم، بي آزار شيرازي، -١١

  ش.١٣٧٢دفترنشر فرهنگ اسلامي، 
  بلا تاريخ.  ،ترجمه ي قرآنابوالقاسم،  پاينده، -١٢
  ق.١٤١٤، چاپ اول، ران: بنياد دائرة المعارف اسلامي، ترجمه ي قرآنكاظم،  پورجوادي، -١٣
  ش.١٣٨٠اطير، ، چاپ اول، ران: انتشارات استرجمه ي قرآن علي أصغر، حلبي، -١٤
،  تحقيق عبد الغفور عبد الحق بلوچ وشيخ محمد على .فتح الرحمن بترجمة القرآنشاه ولي االله،  دهلوي، -١٥

  ق.١٤١٧: مجمع ملك فهد لطباعةالمصحف الشريف،  الطبعة الأولی، مدينة
رهنگي دار ، چاپ اول، قم: موسسه تحقيقاتي فجمه ي قرآنتر محمد علي وهمكاران، رضايي اصفهاني، -١٦

  ش.١٣٨٣الذكر، 
  ش.١٣٤٦ران: انتشارات كيهان، ،ترجمه وتفسير قرآن زين العابدين، رهنما، -١٧
  ش.١٣٧٤، چاپ اول، ران: انتشارات اسلامية، ترجمه ي قرآنابوالحسن،  شعراني، -١٨
  ق.١٣٩٦، چاپ اول، ران: انتشارات اقبال، ترجمه ي قرآن عبدايد، صادق نوبري، -١٩
، الطبعة الرابعة، دمشق: دار الرشيد مؤسسة الإيمان، الجدول في إعراب القرآنمحمود بن عبدالحيم، صافي، -٢٠

  ق.١٤١٨
  ش.١٣٨٠، چاپ دوم، ران: موسسه فرهنگي جهان رايانه كوثر، ترجمه ي قرآن طاهره، صفارزاده، -٢١
  ش.١٣٨٥، چاپ اول، قم: اسراء، ترجمه ي قرآن محمد رضا، صفوي، -٢٢
  ش.١٣٦٠، چاپ اول، ران: صدوق، ترجمه ي تفسيري قرآن كريم ابراهيم، عاملي، -٢٣
  ش. ١٣٦٩چاپ اول، ران: انجمن كتاب،  ،ترجمه ي قرآن جلال الدين، فارسي، -٢٤



 ١٤٦  منهجية الترجمات الفارسية للقرآن الكريم

 
، چاپ پنجم، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه، ترجمه ي قرآنمحمدمهدي،  فولادوند، -٢٥

  ش.١٣٨٤
  ش.١٣٧٨، چاپ اول، ران: انتشارات فقيه، ترجمه وتفسير قرآن عظيمسيدعلي نقي،  فيض الاسلام، -٢٦
  ش.١٣٧١، چاپ اول، ران: حكمت، ترجمه ي قرآن سيد جلال الدين، مجتبوي، -٢٧

  ش.١٣٨٤، چاپ دوم،ران: انتشارات اميد مجد، ترجمه ي منظوم قرآن كريممجد،اميد، -٢٨ 
دمشق:  ،مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمة يب غزاوي،ترجمة د.نج كار، مريم سلامة، -٢٩

  م.١٩٩٨منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 
  ش.١٣٨١، چاپ اول، قم: الهادي، ترجمه ي قرآنمشكيني،علي،  -٣٠
  ش.١٣٨٠، چاپ اول، ران: بدرقه جاويدان، ، ترجمه ي قرآنمصباح زاده،عباس -٣١
  م.١٩٨٩، دمشق: دار الطلاس، علم الترجمة النظري ،أسعد الدين حكيم،مظفر -٣٢
  ش.١٣٧٢، چاپ اول، قم: انتشارات اسوه، ترجمه ي قرآنمعزي،محمدكاظم،  -٣٣
  ش.١٣٧٣، چاپ دوم، قم: دار القرآن الكريم، ترجمه ي قرآنمكارم شيرازي،ناصر،  -٣٤
  ق.١٣٩٠ران: اسلاميه، ، چاپ اول، تفسير خسروي ميرزا خسرواني،عليرضا، -٣٥
  ق.١٤١٥گي امام مهدي (عج)، بنيادفرهنچاپ اول، قم: ،ترجمه ي قرآن محمود، ياسري، -٣٦



 ١٤٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  

  

 
  زاویه دید در داستان کوتاه: نگاهی به داستان هاي اعتدال رافع

  دکتر احمد جاسم
  چکیده 

این مقاله به تعریف زاویه دید وتاثیر آن در نوشتن داستان کوتاه می پردازد وسپس 
زاویه دید را در داستان هاي اعتدال رافع بررسی می کند. این بانوي نویسنده بیش از 

  د زاویه دید ویژه خود را در داستان هاي کوتاهش بنمایاند.سی سال است می کوش
این مقاله، همچنین گونه هاي مختلف زاویه دید را در داستان هاي اعتدال رافع 
نشان می دهد وبه بررسی وریشه یابی زاویه دیدي که حضوري پر رنگ در داستان هاي 

ه دید را در داستان هاي این نویسنده دارد می پردازد. از آن گذشته، ویژگی هاي زاوی
نویسنده وجایگاه آنها را در ساختار داستان هاي او می نمایاند. بنابراین مقاله پیش رو بر 
آن است ویژگی یگانه ي زاویه دید در داستان هاي اعتدال رافع ودر نتیجه نقش آن در 

  داستان کوتاه را پیش چشم خواننده بگذارد.
  کوتاه، اعتدال رافع   زاویه دید، داستان کلید واژه ها:

                                                             
  ق، سوریهاه دمشگدانشیار گروه زبان وادبیات عربی، دانش. 

 چکیده هاي فارسی



 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
 اغراض بلاغی اغراض فرعی تجاهل العارف درقرآن کریم از لحاظ کاربرد و

  

 سمیه ترحمی/  محمود خورسندي کترد/  شاکر عامري کترد
  چکیده

استفهام اگردرباره چیزي که به آن علم نداریم باشد استفهام حقیقی است. اما گاهی 
ري به کاربرده می شود که به آنها اغراض فرعی استفهام براي بیان غرض هاي دیگ

  استفهام می گویند واین نوع استفهام تجاهل العارف خوانده می شود.
تجاهل العارف یکی از موضوعات بحث برانگیز بلاغی است که برخی آن را در علم 
 معانی وبرخی دیگر در علم بدیع گنجانده اند. ما در این تحقیق برآنیم که اغراض متفاوت
تجاهل العارف را در قرآن کریم کشف نموده وبراي اثبات مدعاي خود در هر یک از آنها 

  حد اقل یک شاهد از آیات قرآن ذکر کنیم.
پرسش هاي موجود در قرآن دو نوع است: برخی از آنها پرسش هایی از زبان خداي 

امور عالم است  تعالی، وبرخی دیگر از زبان دیگران است. از آنجا که خداوند آگاه به تمام
وقطعا هیچ پرسشی از جانب او به قصد طلب فهم وعلم نیست پس همه ي سئوالهاي 

  پروردگار در مقوله تجاهل العارف می گنجد.
براین براي فهم بهتراغراض فرعی استفهام در این تحقیق فقط به پرسش هایی بنا

در پیمودن صراط پرداخته ایم که ازسوي حق تعالی مطرح گردیده است تا به مخاطبان 
  مستقیم مدد رساند.

  

  قرآن، تجاهل العارف، اسلوب استفهام، بلاغت، اغراض فرعی. کلیدواژه ها:

                                                             
  ایراندانشگاه سمنان گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار ،. 
 ایراندانشگاه سمنان دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،. 
  ایران، دانشگاه سمنانعربی و ادبیات زبانگروه کارشناس ارشد ،.  



 ١٤٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  فراس حمدانی  وبا رزش هاي اخلاقی و انسانی در شعر و رفتارا

  

  دکتر سمیحا زریقی    
  
این پژوهش به بررسی ارزش هاي اخلاقی در شعر ابوفراس حمدانی می پردازد که 

ش هاي اخلاقی و انسانی وي را از طریق رفتار و موضع گیري هاي وي کشف و دلایل ارز
آنرا بیان می کند. هدف از این پژوهش آن است که بر نقش ارزش هاي والا در ساخت 

  جامعه ي متمدن شایسته ي بشریت تأکید کند.
ی همچنانکه این پژوهش بر این مسأله تأکید می کند که حکمت زاده ي عمر طولان

و تجربه ها نیست بلکه ثمره ي اخلاق شریفی است که ویژگی هاي فطري اصیل در 
  شخصیت صاحبش آنرا می سازد.

این مقاله تأکید دارد که می توان روش اخلاقی ابوفراس حمدانی را بعنوان یک 
قانون براي جامعه ي بشري جدید در نظر گرفت که پژوهش هاي علمی و آکادمیک نیز 

  رزش ها تأکید دارد.بر اهمیت این ا
  

  .ارزش هاي اخلاقی، ارزش هاي انسانی، جامعه ي متمدن کلیدواژه ها:

                                                             
 سوریه. ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه دمشق  



 ١٥٠  چکیده هاي فارسی

 
  »گنجشک گوژپشت«طنز ماغوط  در 

  عظم بیگدلىا / دکتر محمد صالح شریف عسکري

  چکیده:

ک ین وتحریطنز نقش فعال ومؤثري را در نشاندن لبخند بر چهره هاي اندوهگ
نز راه درازي را جهت برافروختن آتش جنگ ادبی ط فا می کند،یاحساسات آنها ا

آن هم از راه گشودن روزنه اي طنز  ان جامعه وحاکمان آن طی کرده است،یشگی میوهم
وه ین مهم  به شیاز وستم واستبداد شده است.ایز که موجب کشف علل متعدد فقر ونیآم

ه اول نشاندن غرض از آن در وهل و ه آور انجام می شود،ین حال گریدر ع اي خنده و
  ا نقد آنهاست.یلبخند بر چهره ها، ودر وهله دوم توجه دادن به حالتهاي فوق 

آن شاعري است که  ان آنها،یده که از میاري گردین نقش باعث ظهور شاعران بسیا
   ست جز محمد ماغوط.یو او کسی ن دات ادبی وي داراي رنگ و بوي طنز است،یاغلب تول

  

  وط، طنز، گنجشک گوژ پشتمحمد ماغ کلید  واژه ها:

                                                             
  کرج، ایرانخوارزمی (تربیت معلم)،  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاهاستادیار.  

  کرج، ایرانخوارزمی (تربیت معلم)،  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاهدانشجوي دکتري.  



 ١٥١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  واژگان لباس پیش مردم قرن چهارم هجري در 

 بررسی زبانی »الفرج بعد الشدة«و »نشوار المحاضرة« دو کتاب

  عفرا  رفیق / ماهر حبیب کترد 

 چکیده
این مقاله به بررسی واژگان لباس نزد مردم قرن چهارم هجري به خصوص در دو     

  است.کتاب قاضی تنوخی پرداخته 

در این مقاله سعی شده است که تحولات صوتی ومعنایی واژگان لباس آشکارشود؛ 
همچنین تلاش بر این است تا مقطع هاي صوتی آن واژگان مورد بررسی قرار بگیرد 

هاي صوتی عربی مقایسه شود، تا توافق یا تفاوت هایشان مشخص شود سپس با مقطع 
  سپس تحولاتی که بر واژگان معربی که وارد زبان عربی شده اند را بیان می کند.

واژگان در این بررسی بر اساس تسلسل زمانی در لغت نامه هاي عربی ولغت نامه 
یا مخالفت معناي این هاي کلمات معرب در معرض تحقیق وپژوهش هستند تا موافقت 

واژگان در لغت نامه ها با معناي آن در زبان عامیانه نشان داده شود تا تحولات معنایی 
  اي که در زبان مردم قرن چهارم هجري پیدا شده است، توضیح داده شود.  

  

  .تحولات معنایی، لباس، کلمات معرب کلید  واژه ها:

                                                             
    سوریه.، دانشگاه تشرینیادبیات عربزبان و استاد گروه ، 

   سوریه.، دانشگاه تشرینربیگروه زبان و ادبیات ع منصور دانشجوي مقطع دکتري ، 



 ١٥٢  چکیده هاي فارسی

 
  ابوالعلاي معرّياثر » الفصول و الغایات«نگاهی تحلیلی بر 

  فرشید فرجزاده/  عبدالأحد غیبی دکتر/  دکترعلی گنجیان

  چکیده

ابوالعلاي معرّي تالیفات وتصنیفات قابل ملاحظه اي را از خود به یادگار گذاشته    
از مهم ترین آثار منثور او می باشد که در تاریخ ادبیات عربی، » الفصول و الغایات«است؛ 

ه شمار می رود. مقاله حاضر بر آن است این کتاب را از نظر ظاهر منبع ارزشمندي ب
ومحتوي مورد بررسی قرار دهد: موسیقی، ریتم وآهنگ، الفاظ، خیال، نظم وترتیب 
جملات، شیوه بیان، طراحی وساختار، موضوعاتی هستند که از منظر شکل وظاهر مورد 

غیر عاقل دو موضوعی هستند  ارزیابی قرار خواهند گرفت. تسبیح وتمجید عاقل وتسبیح
که به لحاظ مضمون ومحتوي بررسی خواهند شد. با توجه به این که برخی از منتقدان 

را در معارضه ومخالفت با قرآن به » الفصول و الغایات«بر این باورند که ابوالعلا، کتاب 
ر رشته تصنیف در آورده است مقاله حاضر می کوشد با ارائه مستندات ودلایلی، غبا

  تهمت را از ساحت این کتاب  بزداید. 

  .ادب عربی، ابوالعلاي معري، الفصول والغایات کلید واژه ها:

                                                             
 ایران، تهرانعضو هیات علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی ،. 
 ایرانآذربایجان عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی ،. 
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی. 



 ١٥٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  روش شناسی ترجمه هاي فارسی قرآن کریم

   دکتر مهدي ناصري/  دکتر جلال مرامی
  

اشتیاق مسلمانان غیر عرب به فهم معارف و مفاهیم اسلامی، اندیشه ورزان و مترجمان را  
داشت تا به ترجمه ي کلام حق بپردازند. در این میان پارسی زبانان مسلمان نخستین برآن 

کسانی بودند که از آغازبه برگرداندن پیام خداي متعال پرداختند . این مترجمان در هر عصر و 
دوره اي با کمال دقت و ژرف نگري دست به ترجمه ي قرآن زده اند. در چند دهه ي گذشته 

آن کریم به زبان فارسی و رویکردهاي نقدي به آن شاهد رشد شتابان و نیز، ترجمه ي قر
گسترده اي بوده است. اما آنچه این امر مبارك را به چالش می کشد، نادیده گرفتن روش هاي 
ترجمه ي قرآن کریم و یکسان بودن زبان علمی منتقدان درمورد ترجمه هاي مختلف می باشد. 

هاي فارسی قرآن در عصر حاضر این کاستی به خوبی دیده  باگذري بر مقاله هاي نقد ترجمه
می شود . نخستین و مهم ترین گام در رفع این کاستی، روشن ساختن روش هایی می باشد که 
مترجمان آگاهانه و یا ناآگاهانه در ترجمه هاي قرآن به کار گرفته اند. به همین منظور این 

بر آن است تا روش هاي ترجمه  ،ب می آیداصول دانش ترجمه به حسا نوشتار که بخشی از
 - 2. ترجمه هاي متن محور -1هاي فارسی قرآن کریم راشناسایی و به سه دسته تقسیم کند: 

  .ترجمه هاي مخاطب محور -3 .ترجمه هاي مترجم محور
در ادامه این مقاله بر آن است تا اصول هر یک از روش هاي یاد شده را روشن ساخته و به 

با یکدیگر بپردازد، آنگاهبر اساس این تقسیم بندي جدید، ویژگی هاي این روش ها  تفاوت آنها 
  را مورد بررسی قرار می دهد.

  
ترجمه ي قرآن کریم، روش شناسی ترجمه، زبان مبدأ، زبان مقصد،  کلید واژه ها:

   .متن محور، مترجم محور، مخاطب محور

                                                             
 تهران، ایران.نشگاه علامه طباطباییدا گروه زبان و ادبیات عربی، استادیار ، 
  ایران.دانشگاه قم گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار ، 



  

 

 

 

  
The Point Of View in the short stories of Etedal Rafeih 

  
Dr. Ahmad  Jasem Al-Huseen, 
 
Abstract 
This study tries to define the consept of point of view and show 
its effect  on the production of  short stories. It, then, investigates 
point of view in the stories written by  Etedal Rafeih.This female 
author has been trying for 30years to present her characteristic 
point of view in her short stories. This study depicts different 
kinds of point of view in her stories and explores the more salient 
ones. Moreover, it describes the characteristics of the point of 
view used by her and their status in the make up of the stories. In 
fact, this study intends to present the unique characteristics of the 
point of view in the stories written by Etedal Rafeih and clarify 
its role in those stories. 
Keywords: Etedal Rafeih, point of view, short story. 

                                                             
 Associate Professor in Arabic Language and Literature Department at 
University of Damascus, Syria. 
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The Secondary Purposes of Rhetorical Questions in the 
Holy Quran 

Dr. Shaker Amery, Dr. Mahmood Khorsandi*,Somayah Tarahomi** 

Abstract  

Questions are real if they are about what we do not know. But, 
sometimes they are used for purposes other than this primary 
purpose. In such cases, they are refered to as rhetorical questions. 
Rhetorical questions are one of the controversial issues in 
rhetoric. Some scholars think that this area belongs to semantics; 
some think it falls in the same area as figures of speech. This 
article intends to explores different purposes of rhetorical 
Questions in the Holy Quran and provide Quranic examples to 
support the claims. There are two kinds of questions in the 
Quran: questions posed by God and Questions narrated from 
others. As God is omniscient and never seeks information, all 
these questions must be considered rhetorical 
questions.Therefore, to better understand the secondary purposes 
of these questions, we have examined only questions which are 
posed by God to help the audience follow the right path.  

Keywords: questioning style, the Quran, rhetoric, rhetorical 
question, secondary purpose. 

                                                             
 Assistant Professor in Arabic Language and Literature Department at 
Semnan University, Iran. 
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Iran. 



Studies on Arabic Language and Literature                       3 

  
Moral and humanitarian values in Abe Firas Alhamdani 
poetry and his behavior 

Dr. Samiha  Zreiki  

 

  Abstract 

This research discusses the moral value aspect in the poetry of 
Abu Firas Alhamdani; bringing to light his moral and 
humanitarian values through his behaviour; explaining it; 
revealing its  causes; aiming  to ascertain the role of high moral 
values in the building of a civilized society; fit to the humanity of 
the mankind.  

 

 

 

Key words: moral values, human values, civilized society. 

                                                             
Assistant Professor in Arabic Language and Literature Department at 
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Humor in Maghouts Hunchback Sparrow 

 
Dr. Mohammad Saleh Sharif Askari, Azam Bigdeli* 
 

Abstract  
Humor plays an important role in bringing smiles to the lips of 
the depressed and making them feel happy.Humor goes a long 
way in creating literary and permanent tension between society 
and the rulers, through exposing the many causes of poverty, 
deprivation, cruelty and tyrany. This importan goal is achieved in 
a humorous and at the same time bitter way; its aim is primarily 
to make people smile and secondarily to draw peoples attention 
to the above-mentioned conditions and problems or to criticize 
them. This role is at the root of the appearance of many poets, 
among whom there is a poet whose literary creations are colored 
with satire and humor. He is Mohammad al- Maghout. 
 
Key words: Mohammad al-Maghout, Humor, hunchback 
Sparrow. 
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Dress words befor the 4th Century (AH) as they appear in 
Tanoukhi s books  

Dr. Maher Habeeb, Afraa Mansor* 

Abstract  

This study investigates the use of dress words in the 4th Century 
(AH), particulary in two books by Ghazi Tanoukhi. The article 
attempts to reveal the phonological and lexical changes and 
developments related to clothing. It also examines the manner of 
articulation such sounds and compare them with the manner of 
articulation of Arabic sounds, so that the differences and 
commonalities are shown. The article also discusses changes which 
occurred to Arabized words. In relation to the meanings of such 
words, this study examines them according to their etimology in 
Arabic dictionaries and dictionaries of Arabized words, so that it is 
revealed whether the meanings of these words match with their 
meanings as used by the people of that period. The article then 
describes the semantic changes which occurred in the language of 
people in the 4th century.  

 

Keywords: Arabized words, dress words, semantic change. 

                                                             
 Professor in Arabic Language and Literature Department at Tishreen 
University, Syria. 
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An analytical look at Al-Fusul wa Al-Gghayat by Abul Ala 
Al-Maarri    

Dr. Ali Ganjiyan, Dr. Abdolahad Gheibi*, Farshid Farajzadeh** 

Abstract 

Abul Ala Al-Maarri has left a remarkable inheritance of his 
writings and compositions. Al-Fusul wa al-ghayat is one of his 
most important prose works that is viewed as a worthy source in 
the history of Arabic literature. The present article aims to 
investigate this book regarding its form and content. Rhythm, 
harmony, imagination, terms, sentences, rhetorical style, design 
and structure are the subjects which are going to be examined 
with respect to their  formal usage. Moreover, admiration and 
compliment of the wise and admiration of the unwise are the 
issue which will be examined with regard to the content. 
Considering some of the critics who believe that Abul Ala 
authored this book in disapproval and opposition of  the Quran, 
this study attempts to cleanse the dust of accusation from the face 
of this book by providing some reasons and proofs. 

    

Key words: Arabic literature; Abul Ala Al-Maarri; Al-Fusul wa al-
ghayat. 
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Methodology of the contemporary Quranic translation into 
Persian 
Dr. Jalal Marami, Dr. Mahdi Naseri* 

Abstract  

The task of Quran translation established with the rise of Islam 
and the eagerness of non-Arab muslims to access the Quranic 
teaching. Iranians were the first to translate the revealed words. 
The first translation of the Quran into Persian was done in the 4th 
/10th century. These translators translated the Quran with 
reflection and precision. Quran translation into Persian has been 
flourishing in recent decates, too. However, what challenges this 
great task is a neglect of the methodology of  translation and the 
unidimensionality of the critical review of translation. The first 
step to redress this lack is shedding some light on the methods 
which contemporary translators have used. This article classifies 
Quranic translations methods into three categories: text-oriented, 
translator- oriented, and audience -oriented translations. Next, the 
article clarifies the principles and distinctive features of each 
type.  
Key words: Quran translation,  the methodology of  Quran 
translation, source language, target language, text-oriented, 
translator oriented, audience oriented. 
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